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  ملخص البحث
يتناول هذا البحث القبائل العربية في الاحتجاج النحوي، وذلـك مـن ثلاثـة جوانـب،                

معيار الفصاحة وأخذ اللغة عند العلماء،  والنصوص الواردة فـي تعيـين القبائـل التـي                 : هي
المنـسوب  (نص الفارابي، ونص ابـن عطيـة، ونـص الـسيوطي            : أخذت عنها اللغة، وهي   

ص ابن خلدون، ثم القبائل التي أخرجتها تلك النـصوص عـن دائـرة الفـصاحة       ، ون )للفارابي
  .وفي ضوء ذلك قسمنا هذا الموضوع إلى ثلاثة مباحث. والاحتجاج بلغتها

  :وقد كشف البحث مباحثه الثلاثة عن نتائج كثيرة، أهمها
 أثبت البحث أن المعيار الذي أخذت في ضوئه اللغة عن القبائـل العربيـة هـو معيـار     

السلامة اللغوية، وليس البداوة أو البعد عن العجم أو القرب مـن قـريش أو غيـر ذلـك ممـا       
ذكروه، وأن تلك السلامة اللغوية التي عولوا عليها هي التي مثَّلها القرآن الكـريم فـي أعلـى                  

  .صورها
 التي وردت عن المتـأخرين بتعيـين القبائـل         -وكشف البحث عما بين تلك النصوص       

 من تناقض، وأنّها جميعها لم تـستند فـي ذلـك            -عنها اللغة والتي لم تؤخذ عنها       التي أخذت   
على رواية منقولة عن أحد من اللغويين أو النحويين الأوائل الذين اضـطلعوا بهـذه المهمـة،                 
بل إن بعض ما جاء عن هؤلاء اللغويين والنحويين، وكذلك ما هو موجود فـي كتـب النحـو                   

 .لك النصوصيتعارض بشدة مع ما في ت
وكشف البحث عن أن ما نسبه السيوطي للفارابي من تعيين للقبائل التي أخـذت عنهـا                
اللغة والتي لم تؤخذ عنها؛ يختلف إلى درجة كبيرة جداً عما هـو فـي الأصـل فـي كتـاب                     
الفارابي نفسه، وأن السيوطي ربما تأثر في ذلك بما جاء في مقدمة تفـسير ابـن عطيـة مـن                   

ل التي لم تؤخذ عنها اللغة ومن تعليل لها، ومن ثَم فإن الاعتمـاد عليـه مـن قبـل            تعيين للقبائ 

 
 

   جامعة صنعاء- لمشارك، كلية التربية أستاذ النحو والصرف ا
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  )٥٧١٦(

الباحثين ونسبتهم له إلى الفارابي رأساً دون رجوع منهم إلى الأصل يعد جوراً عليـه وتقـويلاً                 
 .له ما لم يقله

وأثبت البحث أن كثيرا من تلك القبائل التي أخرجوها عن الفصاحة عنـد أخـذ اللغـة                 
كانت لا تزال في أوج سلامتها وفصاحتها، بل منها ما عدوه معياراً لهم فـي الأخـذ كقـريش،     
مؤكداً ذلك بما ثبت في كتب النحو من استشهاد بأشعار شعراء تلـك القبائـل، ممـن عاشـوا                   

  .خلال مرحلة التدوين أو قبلها بقليل
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  مقدمة
، والـصلاة  ]٣: الزخـرف )[تعقلـون إنّا جعلناه قرآنا عربيـا لعلكـم        : (الحمد االله القائل  

  .والسلام على من أرسله االله رحمة للعالمين 
  :وبعد

فإن موضوع القبائل العربية في الاحتجاج النحوي على الرغم من أهميته إلا أنّـي لـم                
 من كتب فيه بصورة شافية ووافية؛ تجمـع أطرافـه، وتـدقق فـي               -  حسب اطلاعي     -أجد  

 ذلك أن أكثر الدراسات هنا كانت إمـا أن تتنـاول لهجـة          نصوصه، وتكشف عن غثّه وسمينه؛    
مفردة أو لغة واحدة، مثل لغة قريش لمختار الغوث، ولهجة تميم وأثرها فـي اللغـة الموحـدة                  
لغالب المطلبي، ولهجة هذيل لعبد الجواد الطيب، ولهجة كنانة دراسة لغويـة لميـساء عبـود،                

ب سيبويه لأحمد الـسامرائي، والاحتجـاج بلغـة         ولغة عقيل لفهد العتيبي، ولهجة طيء في كتا       
الخ؛ وإمـا أنّهـا كانـت    ...كنانة وهذيل في ضوء صحيفة أبي نصر الفارابي  لإيمان الكيلاني       

تتناول هذا الموضوع بصورة عابرة، وذلك كما هو الحال عند من كتبوا فـي أصـول النحـو                  
 هذه القضية مـن نـص الـسيوطي         وقضاياه من المحدثين، وهؤلاء غالباً ما كانوا ينطلقون في        

المزهر، والاقتراح، ذلك النّص الذي سمى لنـا القبائـل العربيـة          : المنسوب للفارابي في كتابيه   
بل نادراً من حاول مـنهم أن يخـرج عـن      . التي أُخِذَتْ عنها اللغة والقبائل التي لم تؤخذ عنها        

  .رابي نفسههذا النص إلى غيره أو أن يرجع به إلى أصله في كتاب الفا
 مـن  -  حسب ما اطلعنا عليه مـن مـراجعهم   -أضف إلى ذلك أنّك لا تكاد تجد منهم    

رام نقد هذه النصوص في ضوء كتب النحو الأولى، وعرضها على ما هو موجود فيهـا مـن                  
شواهد ولغات تصدقها أو تكذبها، بل حتى عرضها على تلـك الروايـات والنـصوص التـي                 

  .    من القبائل التي أخرجتها عن الفصاحةجاءت تتعارض معها في كثير
ومن هنا؛ فإن دراسة مثل هذا الموضوع والتشمير عن ساعد الجد لإعادة النظـر فيـه،           
تعد في نظر الباحث ضرورة ملحة تفرضها طبيعـة الموضـوع نفـسه مـن جهـة، وحاجـة          

  .الدارسين إلى رأي سديد تطمئن إليه النفس في هذه القضية من جهة أخرى
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                   مقَـسوحتى يستقيم لنا البحث، ونصل فيه إلـى تلـك النتيجـة المرجـوة، رأينـا أن ي
الموضوع إلى مباحث ثلاثة، تتكامل فيما بينها، وتقود إلى النتيجـة ذاتهـا، مـسبوقة بمقدمـة،              

  :وملحقة بخاتمة نفصح فيها عن أهم النتائج التي كشف عنها، وتلك المباحث هي
حة وأخذ اللغة عند العلماء، وفيه نتنـاول طبيعـة المعيـار             معيار الفصا  :المبحث الأول 

  .الذي كانت تؤخذ به اللغة أو ترد عند علمائنا
 النصوص الواردة في تعيين القبائل التي أخذت عنها اللغة، وفيه نقـف             :المبحث الثاني 

ي، نـص الفـاراب   : وقفة جادة وفاحصة عند تلك النصوص الواردة في تعيين تلك القبائل، وهي           
فنناقش بعـضها فـي     . ونص ابن عطية، ونص السيوطي المنسوب للفارابي، ونص ابن خلدون         

ضوء بعض، كاشفين عما بينها من توافق أو اختلاف، ثم مدى إمكانية الاعتمـاد عليهـا فـي                  
  .هذه القضية

 القبائل التي أخرجتها تلك النصوص عن دائرة الفـصاحة والاحتجـاج            :المبحث الثالث 
، وفيه نتناول لغات بعض تلك القبائل التي أخرجوها عن الفصاحة، نتناولها فـي ضـوء                بلغتها

كتب النحو، وما جاء في فصاحتها من روايات وأخبار تيسر لنا الوقوف عليهـا؛ لنعـرف مـا                  
  .لغة قريش، وهوازن، وربيعة: وهذه اللغات هي. مدى صدق تلك النصوص فيها مِن زيفها

المنهج التكاملي، وهو مـزيج مـن الاسـتقراء والنقـد           : بحثوالمنهج المتبع في هذا ال    
  .والتحليل
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  المبحث الأول
  معيار الفصاحة وأخذ اللغة عند العلماء

ينبغي لنا أن نسأل أولاً عن طبيعة المعيار الذي على أساسه اعتمد نحاتنـا فـي تقـسيم             
يعتد بهـا، ولا يؤخـذ      القبائل العربية إلى فصيحة، يعتد بلغتها، ويؤخذ عنها، وغير فصيحة لا            

هل هو معيار السلامة اللغوية، أم هو معيار البداوة والانعـزال والتـوحش والجفـاء، أم              : عنها
معيار البعد المكاني وعدم الاختلاط بالأمم المجاورة الأخرى، أم هـو القـرآن الكـريم  ولغـة      

  قريش، أم أن كل ذلك كان يشكل المعيار الجامع لدى نحاتنا؟
معيار البداوة والبعد المكاني وعدم الاختلاط كان من أهـم معـاييرهم            من غير شك أن     

في أخذ اللغة، ويظهر ذلك جليا من رد الخليل على الكسائي حين سأله عن مـصدر علمـه، إذ                  
 فقيد له الأخذ ببوادي هذه البيئـات، ولـم يطلقـه    )١("من بوادي الحجاز ونجد وتهامة   : " قال له 

أبعـدهم فـي البـر      : أفصح العرب أبرّهم، أي   : " ب ما يفسر لنا قولهم    له، وربما في هذا الجوا    
  .)٢("والبدو داراً 

وكان الرياشي، وهو بصري، يفخر على الكوفيين بأخذهم اللغة عـن فـصحاء العـرب       
في تلك البوادي النائية في وسط الجزيرة العربية، على حـين أخـذها الكوفيـون عـن أهـل                   

إنما أخذنا نحن اللغة عـن حرشـة الـضباب وأكلـة            : " قولالحواضر ممن فسدت سلائقهم، في    
  .  )٣("اليرابيع، وهؤلاء أخذوا اللغة  عن أهل السواد، وأصحاب الكواميخ، وأكلة الشواريز 

وكان من هؤلاء الذين أخذوا عنهم اللغة أعراب عرِفوا بأعراب الحطمـة والحليمـات،              
  : )٤(بهم اليزيدي، فقالكانوا قد نزلوا بقطربّل جوار بغداد، حتى تندر 

كنّـــا نقـــيس النحـــو فيمـــا مـــضى       
  فجـــــــاءنا قــــوم يقيـســونه    

ــربِ الأولِ     ــسان العـــ ــى لـــ   علـــ
ــلِ   ــياخ قُطْربــ ــى أشــ ــى لغــ   علــ

                                         
، البلغة فـي تـراجم أئمـة النحـو          ٢/٢٥٨،  إنباه الرواة، جمال الدين القفطي،          ٦٦/ ٥الأنساب، أبو المظفر السمعاني،     ) ١(

  . ١/١٦٣، بغية الوعاة، جلال الدين السيوطي، ٤٤واللغة، مجد الدين الفيروزآبادي، ص 
  .٤/٥١ الدين ابن منظور، ، لسان العرب، جمال١٥/١٣٤تهذيب اللغة، أبو منصور الأزهري ) ٢(
، ٣٧١  ــــــ     ٣٧٠/ ٢، وإنباه الرواة، جمال الـدين القفطـي،         ٦٨أخبار النحويين البصريين، أبو سعيد السيرافي،       ) ٣(

  .١٥٧، الاقتراح في أصول النحو، جلال الدين السيوطي ٧/٢٠٧وإكمال تهذيب الكمال، أبو عبد االله الحنفي، 
، ٧١، ونزهة الألباء، أبـو البركـات ابـن الأنبـاري،            ٤٥ و   ٣٦يين، أبو سعيد السيرافي،     أخبار النحويين البصر  : ينظر) ٤(

  .٢/١٦٣، وبغية الوعاة، جلال الدين السيوطي، ١/٤٠٦وطبقات المفسرين، للداوودي، 
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  )٥٧٢٠(

ـــحابه         ــســــائي وأصــــ إن الكـ
  

ــفل  ــى الأســ ــالنحو إلــ   يرقــــون بــ
  

وأنـت  : " سوطي، فقـال  وهذا المعيار هو ما ذهب إليه أبو نصر الفارابي، وتبعه فيه ال          
تتبين ذلك متى تأملت أمر العربي في هذه الأشياء؛ فإن فيهم سـكان البـراري وفـيهم سـكان                 

ونقلوا لغتهم والفصيح منها من سكان البراري منهم دون أهل الحضر، ثـم مـن               ... الأمصار  
 وجفـاء، وأبعـدهم إذعانـا      سكان البراري من كان في وسط بلادهم، ومـن أشـدهم توحـشا            

  .)١("قياداوان
ونعت الأزهري أعرابا وقع في أيديهم أيام القرامطة بالفصاحة، وأرجع تلـك الفـصاحة          

وكـان القـوم   : " التي لمسها في منطقهم إلى طبيعة الحياة التي نشأوا عليها في الباديـة، فقـال      
الذين وقعت في سهمهم عربا، عامتهم من هوازن، واختلط بهم أصرام من تميم وأسـد بـالهبير        

ويتكلمـون  ...شأوا في البادية يتتبعون مساقط الغيث أيام النجيع، ويرجعون إلى أعـداد الميـاه             ن
د يقـع فـي مـنطقهم لحـن أو خطـأ            بطباعهم البدوية، وقرائحهم التي اعتادوا عليها، ولا يكا       

  .  )٢("فاحش
و ولكن هل يعقل أن تكون البداوة في حد ذاتها معياراً  كافياً لأخذ اللغة عـن أهلهـا، أ                  

الشهادة لهم بالفصاحة وجودة القريحة، أم أن ذلك كانت تحكمه ضـوابط أخـرى، هـي أهـم                  
  بكثير من مجرد التعويل على قضية البداوة والتوحش والجفاء؟   

إن الذي يبدو لنا من كلام ابن جني أنه لم يكن يعول كثيراً علـى هـذه القـضية مـن                     
هو في نظره الأهـم، هـو معيـار الـسلامة           حيث هي بداوة، وإنما يعول على أمر آخر فيها،          

باب في ترك الأخذ عن أهـل المـدر كمـا           : " اللغوية، وقد عقد لذلك بابا في خصائصه، فقال       
علة امتناع ذلك ما عـرض للغـات الحاضـرة مـن الاخـتلال والفـساد       : أخذ عن أهل الوبر  

ن الفـساد للغـتهم     ولو علِم أن أهل مدينة باقون على فصاحتهم، ولم يعترض شيء م           والخطل،  
لوجب الأخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر، وكذلك أيضا لو فشا في أهل الوبر ما شـاع فـي                    
لغة أهل المدر من اضطراب الألسنة وخبالها وانتقاض عـادة الفـصاحة وانتـشارها لوجـب                

                                         
  .١٤٧الحروف، أبو نصر الفارابي، ) ١(
  .١/٨تهذيب اللغة، أبو منصور الأزهري، ) ٢(
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 )٥٧٢١(

، وعلى ذلك العمل في وقتنا هـذا؛ لأنـا لا نكـاد نـرى         رفض لغتها، وترك تلقي ما يرد عنها      
اً فصيحاً، وإن نحن آنسنا منه فصاحة في كلامه، لم نكد نعدم ما يفسد ذلـك ويقـدح فيـه                    بدوي

  .                            )١("وينال ويغض منه 
إذن فمعيار السلامة اللغوية عنده هو المعيار الأهم فـي قـضية أخـذ اللغـة وتلقيهـا،              

  .والحكم لها بالفصاحة أو بخلافها
ب إليه ابن جني هو الأقرب في نظرنا إلى ما تحكيـه المـصادر              وهذا المعيار الذي ذه   

عن منهج أبي عمرو بن العلاء في أخذه اللغة؛ فإنّه لم يكن يأخذ عن الأعـراب حتـى يمـتحن       
فصاحتهم، رغم بداوتهم العريقة وسلائقهم العتيقة؛  فقد امتحن أبا خيرة الأعرابي، وهـو مـن                

دخـل أبـو خيـرة البـصري        :  " )٢( الأصمعي قال. بدوي فصيح من فصحاء بني عدي     ! هو  
حفـرت  : حفـرت إراتِـك ؟ قـال   : كيف تقول يا أبا خيرة: على أبي عمرو بن العلاء، فقال له   

عِرقاتَهم، فنـصب التـاء،     : استأصل االله عِرقاتِهم؟ فقال   : فكيف تقول : إراتَك، فنصب التاء، قال   
قـال  . ك جلـداً، جلـدك قـد رقّ       هيهات أبا خيرة، لان جلدك، أريد أكثف من       : فقال أبو عمرو  

  .)٣("وكان أبو عمرو يرده، ويراه لحنا : " المازني
 )٤("لـيس الطيـب إلا المـسك        " وعندما نازعه عيسى بن عمر الثقفي في قول العرب          

نمت أبا عمر وأدلج الناس، لـيس فـي الأرض حجـازيّ إلا وهـو     : بالرفع، قال له أبو عمرو  
، ثم طلب من خلفٍ الأحمر ويحيى بن المبـارك اليزيـدي أن         ينصب، ولا تميمي إلا وهو يرفع     

يذهبا إلى أبي المهدي ــ وهو حجازي باهلي  ــ  فيختبراه فـي الرفـع فإنّـه لا يرفـع،                     
وإلى المنتجع التميمي فيمتحناه في النصب، فإنه لا ينصب، فكان الأمر علـى مـا قالـه أبـو                   

  . عمرو

                                         
  .٦/ ٢ن بن جني الخصائص، أبو الفتح عثما) ١(
، ونزهـة   ٦٢/ ٦، والمحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده،       ١٣/ ٢ ، و    ١/٣٨٤أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص       : ينظر) ٢(

           ،  ولـسان العـرب، ابـن منظـور    ١١٧/ ٤، وإنباه الرواة، جمال الدين القفطـي،  ٣٢الألباء، أبو البركات ابن الأنباري، ص    
٢٥٠/ ١٥.  

  . ١١٨/ ٤، وإنباه الرواة، أبو البركات ابن الأنباري، ٦٢/ ٦ المحكم والحيط الأعظم، ابن سيده، :ينظر) ٣(
، وطبقـات الـشافعية     ١٣٧ ـــــ    ٤/١٣٦ ، وإنباه الرواة، جمال الـدين القفطـي،          ٤٤طبقات، الزبيدي، ص    : ينظر) ٤(

  . ١/٤٢٣ ، وهمع الهوامع، جلال الدين السيوطي،٢٨٠/ ٩الكبرى، تاج الدين السبكي، 



– 

  )٥٧٢٢(

 دون التعويـل    - امتحان هؤلاء الأعـراب      وقد أخذ بهذا المنهج من بعد أبي عمرو في        
 جماعة من اللغويين، أمثال الأصمعي وأبي زيد الأنـصاري وغيرهمـا ممـن              -على بداوتهم   

  طفت في عليا قيس وتمـيم مـدة          )١(:كانوا يتثبتون في أخذ اللغة، حتى قال أبو زيد الأنصاري         
 ـ              عـين  :   يقـصد   طويلة، أسأل صغيرهم وكبيرهم؛ لأعرف ما كان منه بالـضم أولـى  ــ

  . المضارع من الماضي الثلاثي  ــ  وما كان منه بالكسر أولى
إذن فابن جني كان يذهب في هذا مذهب أبي عمرو وتلامذته ممن تـشددوا فـي أخـذ                  
اللغة،  ويرى أن من الواجب الحذر وعدم التساهل في ذلك لمجرد أن من تؤخـذ عنـه اللغـة                    

خذ عن كل أحد، إلا أن تقوى لغتـه، وتـشيع فـصاحته،    ينبغي أن يستوحش من الأ" بدوياً، بل  
  فقيـد كمـا   )٢("إلا أن تسمع شيئاً من بدوي فـصيح فتقولـه      : وقد قال الفراء في بعض كلامه     

وعلى ذلـك العمـل     " نرى البداوة المعتبرة بسلامة اللغة، وقوة فصاحتها وشيوعها، ثم أضاف           
وإن نحن آنسنا منه فصاحة في كلامه، لـم نكـد        في وقتنا هذا، لأنا لا نكاد نرى بدوياً فصيحاً،          

وضرب على ذلك مثلاً بأحد المدعين  للفـصاحة البدويـة،   . )٣(" نعدم ما يفسد ذلك، ويقدح فيه      
وقد كان طرأ علينا أحد من يدعي الفصاحة البدوية، ويتباعد عن الـضعفة الحـضرية،               : " فقال

حسن في النفوس موقعـه، إلـى أن أنـشدني يومـا            فتلقينا أكثر كلامه بالقبول، وميزناه تمييزا       
، فجمـع   )أشـععها، وأودعهـا   (بوزن  ) أشأؤها، وأدأؤها : (شعراً لنفسه، يقول في بعض قوافيه     

فقـوي فـي   ... بين الهمزتين كما ترى، واستأنف من ذلك ما لا أصل له ولا قيـاس يـسوغه          
بتحذير جمهور اللغـويين مـن     ثم ختم ابن جني هذا الباب       .  )٤("نفسي بذلك بعده عن الفصاحة      

فإيـاك أن تخلـد إلـى       : " الثقة بكل مسموع، دون تأمل حاله من الفصاحة وسلامة اللغة، فقال          
  .)٥("كل ما تسمعه، بل تأمل حال مورده، وكيف موقعه من الفصاحة، فاحكم عليه وله 

 )القيـاس الخـاطئ   (ولعل هذا المعيار هو ما دفعهم إلى وضع ما يمكن تسميته بمـنهج              
خاصة في أواخر عصر الاحتجاج، حين لم يسلّموا لهـؤلاء الأعـراب القـادمين إلـيهم مـن                  

                                         
  .١٦٤/ ١المزهر في علوم اللغة، جلال الدين السيوطي، : ينظر) ١(
  .٩/ ٢الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني، ) ٢(
  .٥/ ٢الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني، ) ٣(
  .٧ - ٢/٥الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني، ) ٤(
   .١٠/ ٢الخصائص أبو الفتح عثمان بن جني، ) ٥(
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 )٥٧٢٣(

 عن أبي عبيدة وابـن نـوح العطـاردي    )١(البادية في كل ما يسمعونه منهم، فقد حكى ابن سلام  
أن ابن داوود بن متمم بن نويرة الأعرابي قدم عليهم البصرة فيما يقدم لـه البـدوي، فـسألاه                   

متمم، فلما نفد شعر أبيه جعل يزيد فـي الأشـعار ويـصنعها، وإذا كـلام دون                 عن شعر أبيه    
فكـانوا لـذلك يـصنعون لهـم قياسـا خاطئـا       .  كلام متمم، فلما توالى ذلك علمنا أنه يفتعلـه  

يختبرونهم فيه، فإن وقعت ألسنتهم فيه، ولمسوا منهم ما يشين سلائقهم بهرجوه، وصـدوا عـن               
  .ئ عن هذا الضعف السليقيالأخذ عنهم، ووصموهم بما ينب

وكان الذي أسس لهم هذا المنهج أبو عمرو ابن العلاء، كما تقدم معنا في اختبـاره أبـا                  
خيرة الأعرابي، وفي توجيهه اليزيدي وخلفاً الأحمر بامتحان المنتجع التميمي وأبـي المهـدي              

لت يومـا أبـا     وسـأ : " وكان ابن جني أيضا ممن  أخذ به، فمن ذلك قولـه           . الباهلي الحجازي 
كيـف  : عبداالله محمد بن العساف العقيلي الجوثي التميمي ــ  تميم جوثة  ـــ  فقلـت لـه               

لا أقـول   : ضربت أخاك، فأردته على الرفع فـأبى، وقـال        : أقول: ضربت أخوك؟ فقال  : تقول
ألست تزعم أنّك لا تقـول أخـوك        : ضربني أخوك؟ فرفع، فقلت   : كيف تقول : أخوك أبدا، فقلت  

  . )٢("اختلفت جهتا الكلام ! أيش هذا ؟:  فقالأبدا؟
      قيليدكـاكين،  : كيف تجمع دكّانا؟ فقـال    : " ومنه أيضا اختباره لأبي عبداالله الشجري الع

: فعثمـان ؟ قـال    : قـراطين، قلـت   : سراحين، قلـتُ ، فقَرطَانـا؟ قـال       : فَسِرحانا؟ قال : قلتُ
أرأيت إنسانا يـتكلم بمـا لـيس مـن     ! ين؟أيش عثام: هلّا قلت عثامين؟ قال: فقلت له . عثمانون

  .)٣("واالله لا أقولها أبدا ! لغته؟
وهناك من ذهب إلى أن معيار الفصاحة هو القرآن الكريم، ولغة قريش، والبعـد عـن                
مخالطة العجم، فعلى مقدار الشبه بلغة القرآن، والقرب من قريش، والبعـد عـن بـلاد العجـم        

وكل عربي لم تتغير لغته فـصيح علـى مـذهب           : " مبردتكون فصاحة اللغة وسلامتها، قال ال     
  . )٤("أشبه بلغة القران ولغة قريش : بنو فلان أفصح من بني فلان، أي: قومه، وإنما يقال

                                         
   .٤٨ ـــــ ٤٧/ ١بقات فحول الشعراء، ابن سلام الجمحي، ط: ينظر) ١(
   .٧٦/ ١الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني، ) ٢(
   .٢٤٢/ ١الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني، ) ٣(
   .١١٣الفاضل، أبو العباس المبرد، ) ٤(
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  )٥٧٢٤(

وإلى هذا  المعيار ذهب ابن عطية في مقدمة تفسيره، فذكر لنا عدداً من القبائـل التـي                  
. رجئ مناقشته إلى المبحـث التـالي      وجبت لها الفصاحة بسبب ذلك، ونحن نورد هنا كلامه ون         

فأصل ذلك وقاعدته قريش، ثم بنو سعد بن بكر؛ لأن النبي صـلى االله عليـه                : " قال ابن عطية  
وسلم قرشي، واسترضع في بني سعد، ونشأ فيهم، ثم ترعرع وعقت تمائمه وهو يخـالط فـي                 

مـن مكـة، وتكـرارهم    اللسان كنانة، وهذيلا، وثقيفا، وخزاعة، وأسدا، وضبة وألفافها؛ لقربهم       
وهـذه الجملـة    ... عليها، ثم بعد هذه تميما، وقيسا، ومن انضاف إليهم وسط جزيرة العـرب              

هي التي انتهت إليها الفصاحة، وسلمت لغاتها من الدخيل، وسبب سـلامتها أنهـا فـي وسـط                  
فبقيت القبائل المذكورة سليمة اللغات لم تكـدر صـفو كلامهـا أمـة مـن                ... جزيرة العرب   

ويقوي هذا المنزع أنّه لما اتسع نطاق الإسلام وداخلت الأمـم العـرب، وتجـرد أهـل              . جمالع
البصرة والكوفة لحفظ لسان العرب وكتب لغتها، لم يأخذوا إلا عـن هـذه القبائـل                : المصرين

  . )١("الوسيطة المذكورة، ومن كان معها 
 ـ     : " وإليه أيضا ذهب ابن خلدون، فقال      ات وأصـرحها؛   ولهذا كانت قريش أفـصح اللغ

وعلى نسبة بعـدهم مـن قـريش        ... لبعدهم عن بلاد العجم من جميع جهاتهم، ثم من اكتنفهم           
  .)٢("كان الاحتجاج بلغاتهم في الصحة والفساد عند أهل الصناعة العربية 

فعلى هذا القول يكون معيار الفصاحة هو القرآن الكريم ذاته، ثم القـرب مـن قـريش                 
بعـض  " نظر عن مسألة التبدي أو التحضر، وعليه أيـضا تكـون            والبعد عن العجم، بغض ال    

قبائل العرب أفصح من بعض لبعدهم من بلاد العجم، فكان مـن نـزل القـرآن بلغـتهم مـن                    
  .)٣("فصحاء العرب 

هذا فيما يتعلق بمعيار الفصاحة الذي بموجبه تؤخذ اللغة ويحتج بهـا، أمـا مـا يتعلـق        
راء هنا ربما تقل عنها هناك، ونكاد نحـصرها فـي رأيـين             برد اللغة وعدم الأخذ بها، فإن الآ      

  :اثنين، هما

                                         
  .١/٢١٩القرآن، للزركشي البرهان في علوم : ، وينظر٤٦ ــــ ١/٤٥المحرر الوجيز، ابن عطية الأندلسي، ) ١(
  .١/٥٥٥تاريخ ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي، ) ٢(
  .٣٠/ ١النكت والعيون، أبو الحسن الماوردي، ) ٣(
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 )٥٧٢٥(

مجاورة الأعاجم ومخالطتهم، وأيضا العيش فـي الحواضـر، كـل ذلـك مـن               : الأول
الأسباب التي توجب رد  اللغة وعدم الأخذ بها، في نظـر الفـارابي، وابـن عطيـة، وابـن                    

  .  )١(خلدون، والسيوطي
قط، ولا عن سـكان البـراري ممـن كـان يـسكن             وبالجملة لم يؤخذ عن حضري      " 

لم تكـن لغـاتهم تامـة الملكـة        " ؛ لأنها   )٢("أطراف بلادهم المجاورة لسائر الأمم الذين حولهم        
تجنبوا اليمن والعراق والشام فلم يكتـب عـنهم حـرف واحـد،             " ، ولذا   )٣("بمخالطة الأعاجم   

ن الـسبي والتجـار مـن الأمـم         مكة، والمدينة، والطائف؛ لأ   : وكذلك تجنبوا حواضر الحجاز   
  . )٤("كثروا فيها فأفسدوا اللغة 

وهو ما نفهمه من كلام ابن جني الذي تقدم، وأيضا من منهج أبي عمـرو بـن             : والثاني
العلاء ومن تبعه في التثبت وامتحان الأعراب، وذلك هو فساد اللسان؛ لأن ذلـك يتبعـه حتمـا         

بدوا أو حضراً، مـن أهـل       :  كان القوم الناطقون بها    عدم سلامة اللغة، ويتوجب معه ردها، أياً      
وكذلك أيضا لو فشا في أهـل الـوبر مـا           : " ولذا قال ابن جني   . الوبر كانوا أو من أهل المدر     

شاع في لغة أهل المدر من اضطراب الألسنة وخبالها وانتقاض عـادة الفـصاحة وانتـشارها،                
   .)٥("لوجب رفض لغتها وترك تلقّي ما يرد عنها 

وعموما فإن الذي يظهر لنا نحن من هذه القضية، ونراه أقـرب إلـى طبيعـة مـنهج                  
علمائنا في أخذهم اللغة؛ هو معيار السلامة اللغوية الذي نبـه عليـه ابـن جنـي، فـذلك هـو         
المعيار الأهم في قضية فصاحة اللغة وأخذها وتلقِّيها والاحتجاج بهـا، أمـا مـسألة البـداوة أو      

وعدم المخالطة لمن فسدت سلائقهم فهي كلها أسباب تفسر لنا أوجـه الـسلامة              البعد عن العجم    
اللغوية، ولا توجب لها فصاحة؛ ذلك أن البداوة في حـد ذاتهـا لا تكفـي لأن تكـون معيـارا           

                                         
، وتـاريخ ابـن     ٤٦ ـــــ    ١/٤٥، والمحرر الوجيز، ابن عطية الأندلسي،       ١٤٧الحروف، أبو نصر الفارابي،     : ينظر) ١(

، والاقتراح فـي  ١/١٦٨، والمزهر في علوم اللغة، جلال الدين السيوطي، ١/٥٥٥حضرمي، خلدون، عبد الرحمن بن خلدون ال    
  . ٤٨ ـــــ ٤٧أصول النحو، جلال الدين السيوطي، 

  . ١/١٦٨المزهر في علوم اللغة، جلال الدين السيوطي، ) ٢(
  .١/٥٥٥تاريخ ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي، ) ٣(
  .١/٤٦ عطية الأندلسي، المحرر الوجيز، ابن) ٤(
  .٥/ ٢الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني، ) ٥(



– 

  )٥٧٢٦(

لفصاحة أهلها أو موجبا لأخذ اللغة عنهم ما لم تكن لغتهم سليقة لهم، يتكلمونهـا عـن أصـالة                   
 وكذلك الحاضرة لا يمكن أن تكون سببا في ذاتها لرد لغـة أهلهـا               وطبع سليم وقريحة صافية،   

ولـو  : " ما لم يكن هناك ما يوجب الرد من فساد لغتهم واختلال ألسنتهم؛ ولذلك قال ابن جنـي                
علِم أن أهل مدينة باقون على فصاحتهم، ولم يعترض شيء من الفساد للغـتهم لوجـب الأخـذ              

  . )١("عنهم كما يؤخذ عن أهل المدر 
ويؤيد هذا أن هناك من الحواضر العربية مـا جـاءت النـصوص والروايـات تـشهد              
بفصاحتها وتجعلها في أعلى مراتب الحجية، بل إن منها مـا جعلـوه معيـاراً للفـصاحة كمـا       

وكذلك الجوار والقرب من العجم أو المخالطة لا يـصح أن نجعلهـا             . رأينا ذلك في لغة قريش    
ما لم يترتب على ذلك أثراً سلبياً، ينعكس علـى اللـسان بالفـساد وعـدم                معايير في رد اللغة     

السلامة، ذلك لأننا نجد نحاتنا الأوائل قد اعتمدوا أشعار شعراء نشأوا مخـالطين أو مجـاورين                
للعجم، أو كانوا قد اتصلوا بهم أو بمن يتاخمهم من العرب، أو وفدوا على ملـوكهم وأمـرائهم                  

والأعشى الكبير صنّاجة العرب، والمهلهـل بـن ربيعـة، وامـرئ            عدي بن زيد،    : من أمثال 
القيس، وحسان بن ثابت، والكميت وغيرهم؛ وما ذلك إلا لأن نحاتنا قد وجدوا فـي أشـعارهم                 
ما يوجب الاستشهاد بها، من سلامة اللغة وجودة القريحة؛ ويـدلك علـى ذلـك أن الأصـمعي         

: " ره؛ لأنه مـن أهـل الموصـل، فقـال         شع) هـ١٢٦ت  (كان قد غمز على الكميت بن زيد        
الكميت بـن زيـد لـيس    : " وقال أيضا. )٢("الكميت جرمقاني من أهل الموصل، ولا آخذُ بلغته       

لكن لا أحداً من اللغـويين أو النحـويين تابعـه فـي            . )٣("بحجة، لأنه مولّد ، وكذلك الطِّرماح       
له من جهـة الـسلامة اللغويـة، وهـو          ذلك، بل احتجوا بشعره، وأولُهم سيبويه؛ لأنهم نظروا         

نظر له من منظور البيئة والمكان، وذلك لا يقـدح ولا يوجِـب رد لغتـه مـا دامـت سـليمة           
                        وسـألت عنهـا  ـــ أي عـن اللغـة            : " قـال أبـو حـاتم السجـستاني       . صحيحة فصيحة 

                                         
  . ٥/ ٢الخصائص أبو الفتح عثمان بن جني، ) ١(
، والمزهر في علوم اللغة، جلال الدين الـسيوطي،         ٢٩٤ ــــ   ٢٩٣/ ٣أبو الفتح عثمان ابن جني، الخصائص       : ينظر)  ٢(
٣٢٠/ ٢ .  
  . ٢٠ب الأصمعي، فحولة الشعراء، عبد الملك بن قري) ٣(
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 )٥٧٢٧(

 ـ       ك سـألنا عنهـا الأعـراب    ذلالتي غمزه بها  الأصمعي ــ  أبا زيد الأنصاري فأجازها، وك
  .)١("فنطقوا بها

ــدي  ــة العب ــا أمام ــشاعر أب ــل إن ال ــم  : ب ــليمان الأعج ــن س ــاد ب  ١٠٠ت (زي
ــه بأصــطخر مــن  )  هـــ ــر نزول ــشأ فــي أصــفهان، وكــان أكث ــد ون ــد ول كــان ق

       ــب ــى لُقِّ ــة؛ حت ــديد اللكن ــذلك ش ــان ل ــا، فك ــوفي به ــى ت ــارس حت أرض ف
ــالأعجم ــشه )٢(ب ــد است ــويين ق ــد النح ــا نج ــذه  ، فإنّن ــروا له ــم ينظ ــشعره، ول دوا ب

ــةً  جح هــس ــى عــده الأصــمعي نف ــه حت ــسلامة لغت ــل نظــروا ل ــال . الملابــسات، ب ق
ــاتم ــو ح ــال  : " أب ــم، فق ــاد الأعج ــن زي ــألته ع ــه  : وس ــق علي ــم يتعل ــة؛ ل ّجح                 

  .    )٣("بلحن 
لغـات  أما القرآن فلا شـك فـي أنّـه معيـار الفـصاحة الأول، وأن لغتـه أعلـى ال                   

                       كل ما ورد به هو الفـصيح، ومـا ورد بـه سـواه هـو دونـه؛ ولكـن على الإطلاق، وأن
مرد ذلك في عمومه إلى سلامة اللغة التـي ورد بـه، ومثَّلهـا فـي أبهـى صـورها، تلـك                      
اللغة التي تخيرها مـن أفـصح اللغـات العربيـة كافـة، وكلّهـا فـي ذلـك الحـين كانـت            

افـي معـين كمـا للقبائـل العربيـة حتـى يبحـث عـن           فصيحة، فلغته ليس لها موطن جغر     
سبب فصاحتها في بعدها عـن العجـم أو فـي التبـدي فـي الـصحراء أو فـي الانعـزال،               

إنـا  : ( فقـال تعـالى    ) ٤(وإنما موطنها اللسان العربي كافة؛ لأنه نـزل بكـل لغـات العـرب             
" ، ]١٩٥: راءالـشع )[بلـسان عربـي مبـين     : (، وقـال  ]٣: الزخـرف ) [جعلناه قرآنا عربيـا   

إنّـه أراد قريـشا     : وهذا يدل على أنه منزل بجميع لسان العـرب، ولـيس لأحـد أن يقـول               
أراد لغـة عـدنان دون قحطـان، أو         : من العرب دون غيرها؛ كما أنه لـيس لـه أن يقـول            

ربيعة دون مضر؛ لأن اسم العرب يتنـاول جميـع العـرب، ويتنـاول جميـع هـذه القبائـل          

                                         
، والمزهر في علوم اللغة، جـلال الـدين الـسيوطي،    ٢٩٤ ــــ ٣/٢٩٣الخصائص أبو الفتح عثمان بن جني،     : ينظر) ١(
٢/٣٢٠.  
، والأغاني، أبـو الفـرج      ٢/٣٠٧، والعقد الفريد، ابن عبد ربه       ٢/٦٩٣طبقات فحول الشعراء، ابن سلام الجمحي،       : ينظر) ٢(

  . ٥٤/ ٣،  والأعلام، خير الدين الزركلي، ٣٨٥ ــــ  ١٥/٣٧٠الأصفهاني، 
  .١٦فحولة الشعراء، عبد الملك بن قريب الأصمعي،  ) ٣(
  . ١١٣الفاضل أبو العباس المبرد، : ينظر) ٤(
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  )٥٧٢٨(

نزل بلغـة قـريش فإنمـا أراد معظمـه وأكثـره؛ لأن لغـة               : ول من قال  وق) ١("تناولاً واحداً   
غيـر قــريش موجـودة فــي جميـع القــرآن، مـن تحقيــق الهمـز ونحــوه، وقــريش لا      

  . )٢(تهمز
فثبت إذن بما تقدم أن السلامة اللغوية هـي معيـار الفـصاحة الأهـم عنـد علمائنـا،             

 ذُكِر هو في الواقع أسـباب تفـسر لنـا    وبموجبها كان أخذهم اللغة أو ردها، وأن ما عداها مما        
كيفية حصول السلامة اللغوية، ذلك لأن مـن طبيعـة المعيـار أن يتـسم بالثبـات ولا يقبـل                    
الاختلاف فيه، والسلامة اللغوية كذلك، لا تقبل اختلافا فيها، بينما الأسـباب مـن طبيعتهـا أن                 

إليها منهـا، ولهـذا كانـت بقيـة     تتعدد فيها وجهات النظر، وتختلف باختلاف الزاوية المنظور    
تلك المعايير أسباباً في الواقع، لا معايير؛ فتعددت عند ذلك واختلفت بتعدد واخـتلاف وجهـات           

             .النظر الواردة فيها

                                         
  .١/٢٨٤، والبرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي ١/٤٤الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، : ينظر) ١(
، والإتقـان فـي علـوم    ٢٢٠ ـــــ   ١/٢١٩، والبرهان، بدر الدين الزركشي      ١/٤٤ن، القرطبي،   الجامع لأحكام القرآ  ) ٢(

  . ٢/١٢٣القرآن، جلال الدين السيوطي، 
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 )٥٧٢٩(

  المبحث الثاني
  النصوص الواردة في تعيين القبائل العربية التي أُخذت عنها اللغة

عة نصوص هي مـن أشـهر النـصوص التـي           سيقتصر هذا المبحث على مناقشة أرب     
وقفنا عليها، وردت في تعيين القبائل التي أخذت عنها اللغة واحتج بهـا، والقبائـل والأمـصار           

نص الفارابي في كتابه الحروف، ونص ابـن عطيـة   : التي لم يؤخذ عنهم شيء من ذلك، وهي     
بـي نـصر    في مقدمة تفسيره، ونص ابن خلدون في تاريخه، ونص الـسيوطي المنـسوب لأ             

الفارابي الذي ورد في المزهر والاقتراح؛ نناقشها في ذاتها من حيث هي أولا، ثم ننقـدها فـي             
ضوء بعضها بعضا، كاشفين عما بينها من توافق أو اختلاف، وعن منطلقهـا ومـصدرها فـي      
ذلك، وإلى أي مدى يمكننا أن نعتمد عليها ونقطع بما ورد فيها؛ حتى نـصل مـن ذلـك إلـى                    

  . ، أو إلى ما تطمئن إليه النفس في هذه القضيةالصواب
وسنبدأ في عرضها من نص الفارابي ثم نعقبه بما ورد عند ابن عطية، يليـه مـا ورد                  
عند السيوطي؛ وذلك لشدة التقارب والشبه بينها، ثم ما ورد عند ابـن خلـدون، وذلـك علـى                   

  :النحو الآتي
  :نص الفارابي: أولاً

قضية مهمة جداً، أسس بها لما جاء في نصه مـن تعيـين             انطلق الفارابي في نصه من      
للمعايير التي أخذت بها اللغة وللقبائل التي أخذت عنها، تلك القـضية هـي قـضية المخالطـة                  
للأعاجم والعيش بالجوار منهم، وما يتبع ذلك من سرعة انقيـاد ألـسنتهم وتأثرهـا بعجمـتهم؛            

ولما كـان سـكان البريـة       : " ذه الناحية، فقال  ولذلك أثنى على البداوة والتوحش والجفاء من ه       
من كل أمة أجفى وأبعد من أن يتركوا ما قد تمكّن بالعـادة فـيهم، وأحـرى أن يحـصنوا                 ... 

وأحرى أن لا يخالطهم غيرهم مـن الأمـم         ... أنفسهم عن تخيل حروف سائر الأمم وألفاظهم        
ت المـدر مـنهم أطبـع، وكانـت         للتوحش والجفاء الذي فيهم، وكان سكان المدن والقرى وبيو        

كان الأفضل أن تؤخذ لغـات الأمـة عـن سـكان     ...  نفوسهم أشد انقياداً لتفهم ما لم يتعودوه     
ويتحرى منهم من كان في أواسط بلادهم؛ فإن من كان في الأطـراف مـنهم          ... البراري منهم   

  . )١("ك أن يخالطوا مجاوريهم من الأمم؛ فتختلط لغاتهم بلغات أولئ] لا يؤمن[
                                         

  . ١٤٦الحروف، أبو نصر الفارابي، ) ١(
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  )٥٧٣٠(

وأنـت تتبـين ذلـك    : " ثم دلّل على ذلك بصنيع علمائنا في جمع اللغة وتدوينها، فقـال        
... متى تأملت أمر العربي في هذه الأشياء؛ فإن فيهم سكان البراري وفيهم سـكان الأمـصار                 

وكان الذي تولى ذلك من بين أمصارهم أهل الكوفة والبـصرة مـن أرض العـراق؛ فتعلمـوا                
ح منها من سكان البراري منهم دون أهل الحضر، ثم من سـكان البـراري مـن                 لغتهم والفصي 

قـيس،  : كان في أوسط بلادهم، ومن أشدهم توحشا وجفاء، وأبعـدهم إذعانـا وانقيـادا، وهـم     
وتميم، وأسد، وطيء، ثم هذيل؛ فإن هؤلاء هم معظم من نقل عنه لـسان العـرب، والبـاقون                  

أطراف بلادهم مخالطين لغيرهم من الأمـم، مطبـوعين         فلم يؤخذ عنهم شيء؛ لأنهم كانوا في        
على سرعة انقياد ألسنتهم لسائر الأمم المطبقة بهم من الحبشة والهنـد والفـرس والـسريانيين                

  .)١("وأهل الشام وأهل مصر 
  :فمن هذا النص نلاحظ أموراً مهمة ينبغي أن ننبه عليها، وهي

ينه لتلك القبائل التـي سـماها؛ ولا يعتمـد           أ  ــ  أن الفارابي يجتهد اجتهاداً في تعي         
فيها على رواية منقولة، وإنما ذلك أمر يتبين لك بالتأمل لا أكثر حسب كلامه، أي التأمـل فـي               
حال البيئات العربية عند  تدوين اللغة، التي كانت تتوزع بـين بيئـات منعزلـة تتـوافر لهـا                    

 في وسط الجزيرة العربية، وبـين بيئـات         أسباب الصون والسلامة، وهي بيئات سكان البراري      
فقدت ذلك السياج المنيع من الانعزال والتوحش والجفاء، وهي بيئات الحواضر ومـن خـالطوا               

  .الأعاجم أو جاوروهم
قـيس، وتمـيم،    : ب  ــ  أنّه لم يحصر أخذ اللغة في تلك القبائل التي عينها، وهـي               

ك يعني أن الأخذ قد تعداها إلـى غيرهـا          وأسد، وطيء، وهذيل، وإنما جعل معظمه عنها؛ وذل       
؛ فإنـه لا يقـصد بهـم        "والباقون فلم يؤخذ عنهم شيء      : " من القبائل التي لم يذكرها، أما قوله      

من كانوا مع تلك القبائل في وسط الجزيرة العربية؛ وإنما أولئك الذين  كـانوا علـى أطرافهـا                
م كانوا فـي أطـراف بلادهـم مخـالطين          لأنه: مجاورين لغيرهم؛ ولذلك فسر مراده منه بقوله      

  ... لغيرهم من الأمم
ج  ــ  أنّه أجمل الإشارة إلى القبائل التي لم تؤخذ عنها اللغة، ولم يـسم لنـا شـيئا                     
منها، واكتفى في ذلك ببيان السبب العام، وهو التَّحضر أو المجـاورة لتـك الأمـم الأعجميـة                  

                                         
  .١٤٧الحروف، أبو نصر الفارابي، ) ١(
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 )٥٧٣١(

كيـف سـاغ إخـراج  قـريشٍ، وكنانـة،         : ن نتساءل وعلى هذا الاعتبار فإن لنا أ     . ومخالطتها
وثقيفٍ، وهوازن، وغيرها، وهي قبائل تتوسط قلب الجزيرة العربيـة، ولا يقـع شـيء منهـا                 

نعم إن خرجت قريش للتحضر والمخالطة  ــ  مع عدم تـسليمنا بهـذا          ! مجاورا لتلك الأمم ؟   
ا ــ  فكيف يخـرج غيرهـا مـن    السبب؛ كون ذلك كان السبب في سمو لغتها ورقيها وتميزه 

                  تلك القبائل التي ذكرنا، وهي لم تكن متحضرة، ولا كانت أيضاً مخالطة؟ أضف إلـى ذلـك أن
هناك نصوصاً وردت عن القدامى تثني بالفصاحة على لغات هذه القبائل، وتؤكد الأخـذ عنهـا                

  .والاحتجاج بها، كما سيأتي ذلك لاحقاً
  :نص ابن عطية: ثانياً

طية فقد انطلق في تعيين القبائل الفصيحة التي أخذت عنها اللغة مـن منطلـق           أما ابن ع  
، ويبدو لنا من كلامه أنه قـد جمـع    )نزول القرآن على سبعة أحرف    (تفسير الحديث الوارد في     

في نصه بين ما قيل في تفسير هذا الحديث من أقوال ذهب معظمها إلى أن المـراد بـه سـبع                   
تلفوا في تعيينها وأكثروا، وبين مـا قالـه الفـارابي فـي نـصه              لغات من لغات العرب، ثم اخ     

ومال كثير من أهل العلم كأبي عبيد وغيره إلى أن معنـى الحـديث المـذكور                : " السابق، فقال 
واختلفوا في التسمية وأكثروا، وأنا ألخـص الغـرض         ... أنه نزل على سبع لغات لسبع قبائل          

ريش، ثم بنو سعد بـن بكـر؛ لأن النبـي صـلى االله              فأصل ذلك وقاعدته ق   :  جهدي بحول االله  
عليه وسلم قرشي، واسترضع في بني سعد، ونشأ فيهم، ثـم ترعـرع وعقـت تمائمـه وهـو                
يخالط في اللسان كنانة، وهذيلا، وثقيفا، وخزاعة، وأسدا، وضبة وألفافها؛ لقـربهم مـن مكـة،              

... وسـط جزيـرة العـرب       وتكرارهم عليها، ثم بعد هذه تميما، وقيسا، ومن انضاف إلـيهم            
وهذه الجملة هي التي انتهت إليها الفصاحة، وسلمت لغاتها من الدخيل، وسبب سـلامتها أنهـا                

  . )١("في وسط جزيرة العرب في الحجاز ونجد وتهامة، فلم تطرقها الأمم 
ثم أخذ في ذكر من لم تؤخذ عنهم اللغة وبيان أسباب ذلك، ومن هنا تحديداً يبـدأ تـأثره      

فأما اليمن، وهي جنـوبي الجزيـرة، فأفـسدت         : " بي في فكرة الحواضر والجوار، فقال     بالفارا
وأما ما والَى العراقَ في جزيـرة العـرب، وهـي بـلاد      ... كلام عربه خلطة الحبشة والهنود      

. ربيعة وشرقي الجزيرة، فأفسدت لغتها مخالطة الفرس والنبط ونصارى الحيـرة وغيـر ذلـك          
                                         

  .٤٦ ــــ ١/٤٥المحرر الوجيز، ابن عطية الأندلسي، ) ١(
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  )٥٧٣٢(

هو شمالي الجزيرة، وهي بـلاد آل جفنـة وابـن الراملـة وغيـرهم،               وأما الذي يلي الشام، و    
وأما غربـي الجزيـرة فهـي جبـال تـسكن           . فأفسدها مخالطة الروم وكثير من بني إسرائيل      

بعضها هذيل وغيرهم، وأكثرها غير معمورة؛ فبقيت تلك القبائل المذكورة سليمة اللغـات، لـم               
لمنزع أنّه لما اتّـسع نطـاق الإسـلام وداخلـت     ويقوي هذا ا. تكدر صفو كلامها أمة من العجم 

البصرة، والكوفة لحفظ لسان العرب وكتـب لغتهـا، لـم           : الأمم العرب، وتجرد أهل المصرين    
يأخذوا إلا عن هذه القبائل الوسيطة المذكورة ومن كان معها، وتجنّبوا اليمن والعـراق والـشام                

مكة، والمدينـة، والطـائف؛ لأن      : جازفلم يكتب عنهم حرف واحد، وكذلك تجنّبوا حواضر الح        
السبي والتجار من الأمم كثروا فيها؛ فأفسدوا اللغة، وكانت هذه الحواضـر فـي مـدة النبـي                  

  .)١("صلى االله عليه وسلم سليمة؛ لقلّة المخالطة 
  :وأهم ما يمكننا ملاحظته في نصه هو الآتي

ائل التـي لـم تؤخـذ عنهـا     أ  ــ  أنّه فصل لنا ما أجمله الفارابي في نصه بشأن القب      
اللغة، وعلل لكل واحدة منها، معتمداً في ذلك على مسألة الجوار والمخالطة من جهـة، وعلـى               
مسألة الحاضرة من جهة أخرى، ولكنه خالفه في عدد اللغات فذكر عـشراً، منهـا مـا لـيس                   

عـة، أسـد،    قريش، بنو سعد، كنانة، هذيل، ثقيف، خزا      : قبيلة، وإنما بطنا أو فرعا عنها، وهي      
  . ضبة، تميم، قيس، موافقا له في أربع منها، ومخالفا له في البقية

فأسقطها، وفي القطع بأن اللغة لـم تؤخـذ إلا عـن       ) طيء(ب  ــ  وخالفه أيضا في        
وتنـاقض قولـه    . هذه القبائل الوسيطة المذكورة، وأن ما سواها لم يكتب عنهم حـرف واحـد             

مه إلى عد قريش وثقيف من قبائـل الوسـط التـي بقيـت     هنا، فبينما كان قد ذهب في أول كلا  
لغاتها سليمة لم يكدر صفو كلامها أمة من العجم، والتي لم تؤخذ اللغة إلا عنها، عـاد فـنقض                   

  ...".مكة والمدينة والطائف: وكذلك تجنبوا حواضر الحجاز: " ذلك بقوله
  :نص السيوطي: ثالثاً

، )الألفـاظ والحـروف  ( في كتابه الذي سـماه  أما السيوطي فقد نسب نصه إلى الفارابي     
          الحروف(والواقع أنّهما كتابان لا كتاب واحد، بل الأصح أن (    اهو الكتاب، أم) فهـو  ) الألفـاظ

رسالة صغيرة، وكلاهما مستقل عن الآخر، ولا ندري هل كانت النسخة التـي اعتمـد عليهـا                 
                                         

  .١/٤٦ ابن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز،) ١(
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 )٥٧٣٣(

فقـط،  ) الحـروف ( لم يرد إلا في كتابه السيوطي تضم الكتابين أم لا؟  لأن النص عند الفارابي      
وبالصورة تلك التي نقلناها عنه سابقا؛  أما عند السيوطي فهـو يختلـف تمامـا عـن أصـله،            
ويجمع بينه وبين ما جاء عند ابن عطية، بل إن الشبه بينه وبين هذا الأخير أقـوى منـه بينـه             

  .      وبين أصله
حتجـاج أو الفـصيح مـن اللغـات كـانوا           والمؤسف أن الكثير ممن تناولوا قضية الا      

يرجعون في ذلك إلى ما ورد عند السيوطي وينسبونه للفـارابي رأسـاً، ومـن أبـرز هـؤلاء        
 ـ      / الدكتورة   إذ ) دراسـة لغويـة   : لهجة كنانـة  (ميساء صائب رافع عبود، في بحثها الموسوم ب

مـدة مـا جـاء عنـد        نسبت إلى الفارابي ذكره كنانة ضمن القبائل التي أخذت عنها اللغة، معت           
السيوطي؛ رغم رجوعها إلى المصدر الأصلي كما يبدو لنا من هامـشها وقائمـة مـصادرها،                

وأيضا الباحثة إيمـان محمـد أمـين الكيلانـي، فـي بحثهـا       . )١(ولا ندري كيف ساغ لها ذلك 
 ـ  ، فقـد   )٢()الاحتجاج بلغة كنانة وهذيل في ضوء صحيفة أبـي نـصر الفـارابي            (الموسوم  ب

، ولـم ترجـع فيـه    )صحيفة أبي نصر الفـارابي (ا ورد عند السيوطي تحت عنوان  صدرته بم 
إطلاقا إلى الأصل، وأقامت بحثها في جانب منه على لغة كنانة؛ على أنها مـن القبائـل التـي                   
ذكرها الفارابي، وذلك ما لم يذكره الفارابي كما رأينا في نصه، ونسبت لـه أيـضا مـا فـي                     

بـل اعتمـدت   . لقبائل التي لم تؤخذ عنها اللغة، وفي ذلك جور عليهالنص من تعيين أو تسمية ل     
الباحثة في نقلها النص على طبعة يبدو أنّها غير محققة تحقيقـا علميـا، فيهـا مـن التنـاقض              

وحتى تدرك ما بين النصين مـن اخـتلاف وتفـاوت           . الأمر العجيب، ليس هذا مكان مناقشتها     
وقال أبو نصر الفارابي في أول كتابـه المـسمى      : " رابيإليك ما جاء عند السيوطي منسوبا للفا      

وكانت قريش أجود العرب انتقادا للأفصح من الألفاظ، وأسـهلها علـى            ): " الألفاظ والحروف (
والذي عنهم نقلت اللغة، وبهم اقتـدي، وعـنهم         . اللسان عند النطق، وأبينها إبانة عما في النفس       

قيس وتميم وأسد، فإن هؤلاء هـم الـذين عـنهم           : همأخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب        
أكثر ما أخذ ومعظمه، وعليهم اتكل في الغريب والإعراب والتصريف، ثـم هـذيل، وبعـض                

وبالجملـة لـم يؤخـذ عـن        . كنانة وبعض الطائيين، ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبـائلهم          

                                         
  . وما بعدها١٥٩لهجة كنانة دراسة لغوية، ميساء صائب عبود، ص : ينظر) ١(
  . وما بعدها١٢٠الاحتجاج بلغة كنانة وهذيل في ضوء صحيفة أبي نصر الفارابي، إيمان محمد الكيلاني، ص : ينظر) ٢(
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  )٥٧٣٤(

رة لـسائر الأمـم   حضري قط، ولا عن سكان البراري ممن كان يسكن أطراف بلادهم المجـاو     
الذين حولهم؛ فإنه لم يؤخذ من لخم ولا من جذام؛ لمجاورتهم أهـل مـصر والقـبط، ولا مـن         
قضاعة وغسان وإياد؛ لمجاورتهم أهل الشام، وأكثرهم نصارى يقـرأون بالعبرانيـة، ولا مـن             
تغلب والنّمر؛ فإنهم كانوا بالجزيرة مجـاورين لليونـان، ولا مـن بكـر؛ لمجـاورتهم للنـبط                

الفرس، ولا من عبد القيس وأزد عمان؛ لأنهم كانوا بالبحرين مخالطين للهنـد والفـرس، ولا                و
، ولا مـن ثقيـف   ولا من بني حنيفة وسكان اليمامـة من أهل اليمن؛ لمخالطتهم للهند والحبشة،     

 ولا من حاضـرة الحجـاز؛ لأن الـذين          لمخالطتهم تجار الأمم المقيمين عندهم،    وأهل الطائف   
 صادفوهم حين ابتدأوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيـرهم مـن الأمـم؛ ففـسدت                نقلوا اللغة 

  .ألسنتهم
والذي نقل اللغة واللسان العربي عن هـؤلاء وأثبتهـا فـي كتـاب، وصـيرها علمـا                  

  .)١("وصناعة هم أهل الكوفة والبصرة فقط من بين أمصار العرب 
ختلـف مـع أصـله فـي أمـور      إن أهم ما يمكن أن نقف عنده في هذا النص هو أنّه ي     

  :جوهرية، أهمها
أ ــ   أن الفارابي هناك بدأ كلامه ببيان المعيار الذي على أساسه نقلـت اللغـة، ثـم                 
ذكر بعد ذلك القبائل التي أخذت عنها؛ لانطباق ذلك المعيار عليهـا، أمـا هنـا فـالنص يبـدأ                 

  .القبائل وتسميتهابامتداح لغة قريش، وذلك ما ليس في الأصل، يليه مباشرة تعيين 
ب ــ  ولم يقيد الفارابي أخذَ الُّلغةِ بالقبائل التي ذكرها، أو يحصر ذلـك  فيهـا، أمـا           

والذي عنهم نقلت اللغة، وبهم اقتدي، وعنهم أخـذ اللـسان     : " هنا فالنص يقطع بذلك، فهو يقول     
  ...".قيس وتميم وأسد : العربي من بين قبائل العرب، هم

قـيس، وأسـد،    : فارابي هناك على ذكر خمس قبائـل فقـط، هـي          ج ــ  واقتصر ال    
وتميم، وطيء، وهذيل،  وأطلق الأخذ عنها جميعها، ولم يقيد شيئا منهـا ببعـضها، أمـا هنـا                

، وأيضا تقييده الأخذ عـن طـيء ببعـضها،    )بعض كنانة(عند السيوطي فالقبائل ست، بإضافة     
  .والجزم بعدم الأخذ عن بعضها الآخر

                                         
           قتـراح فـي أصـول النحـو، جـلال الـدين الـسيوطي،             ، والا ١/١٦٨المزهر في علوم اللغة، جلال الدين السيوطي،        ) ١(

  .٤٧ ــــ  ٤٨
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 )٥٧٣٥(

 الفارابي الإشارة إلى من لم تؤخذ عنهم اللغة، واكتفـى بـذكر أسـباب               د ــ  وأجمل   
ذلك، بينما أغرق النص هنا في تفصيل تلك القبائل وتسميتها والتعليل لهـا، علـى غـرار مـا              
رأيناه عند ابن عطية، بل فاقه في ذلك حتى بدا متكلفا للتعليل مع بعـضها، وخـالي الوفـاض                   

  .      منه مع بعضها الآخر
ــ  ووافق السيوطي ابن عطية في التناقض الذي وقع فيه بشأن لغـة قـريش، إذ          هـ  

وفي هذه النقطـة والتـي      . بدأ نصه بامتداح لغة قريش ثم ما لبث أن عاد في آخره فنقض ذلك             
قبلها ما يؤكد لنا أن السيوطي قد عاد في هذا النص إلى ما جاء عند ابن عطيـة، فجمـع بينـه         

  .ا، ولم يعد فيه الفارابي وحدهوبين كلام الفارابي  مع
  :نص ابن خلدون: رابعاً

ينطلق ابن خلدون في نصه من نفس المنطلق الذي انطلق منـه الفـارابي وهـو تـأثر                  
الملكة اللغوية بمخالطة الأعاجم، ولكنه يخالفه في معيار أخذ اللغة؛ إذ هو عنـده قـريش مـن                  

فـسدت هـذه الملكـة لمـضر بمخـالطتهم      ثم إنّه لما  : " حيث نسبة القرب والبعد عنها، فيقول     
الأعاجم، وسبب فسادها أن الناشئ من الجيل صار يسمع في العبـارة كيفيـات أخـرى عـن                  

ولهذا كانـت لغـة     ... فاختلط عليه الأمر، وأخذ من هذه وهذه        ... الكيفيات التي كانت للعرب     
تهم، ثـم مـن   قريش أفصح اللغات العربية وأصرحها؛ لبعدهم عن بلاد العجم من جميـع جهـا     

أمـا مـن بعـد      . اكتنفهم من ثقيف وهذيل وخزاعة وبني كنانة وغطفان وبني أسد وبني تمـيم            
عنهم من ربيعة ولخم وجذام وغسان وإياد وقضاعة وعرب اليمن المجـاورين لأمـم الفـرس                

 وعلـى نـسبة بعـدهم مـن         .والروم والحبشة، فلم تكن لغتهم تامة الملكة؛ بمخالطتهم الأعاجم        
  .)١( "لاحتجاج بلغاتهم في الصحة والفساد عند أهل الصناعة العربيةقريش كان ا

أنه لم يقع فيما وقع فيه ابـن عطيـة والـسيوطي مـن              : وأهم ما يمكننا ملاحظته عنده    
تناقض بخصوص لغة قريش وثقيف، فهي عنده وجـه الفـصاحة ومقيـاس الاحتجـاج فـي                  

  .الخ...ني كنانة الصحة والفساد ثم من اكتنفها من ثقيف وهذيل وخزاعة وب
قـريش وثقيـف وخزاعـة وكنانـة        : وأيضا تركيزه الكبير على لغات القبائل الحجازية      

  .خزاعة وغطفان؛ وأيضا قريشا وثقيفا: وغطفان وهذيل فأضاف بذلك إلى ما ذكروه
                                         

  .١/٥٥٥تاريخ بن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي، ) ١(
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  )٥٧٣٦(

 ووافقهم في بعض القبائل التي عدوها خارجة عن الفصاحة، ولكنـه لـم يغـرق فـي                 
  .ا اكتفى بالسبب العام كالفارابيالتفصيل أو التعليل، وإنم

بل إن ابن خلدون يخالفهم في قضية رئيسة هي أنّه يعد تلك الحواضر كقـريش وثقيـف    
الصريح من النسب إنما يوجـد للمتوحـشين    : " من أهل التوحش والجفاء، فقال في موضع آخر       

اهمهم فـي  فلا ينزع إليهم أحـد مـن الأمـم أن يـس    ... في القفر من العرب ومن في معناهم        
واعتبر ذلك في مـضر مـن   ... فَيؤمن عليهم لأجل ذلك من اختلاط أنسابهم وفسادها    ... حالهم  

  . )١(..."قريش وكنانة وثقيف وبني أسد وهذيل ومن جاورهم من خزاعة 
إذن يتبين لنا من كل ما تقدم أن هذه النصوص قد اتفقـت جميعهـا أو معظمهـا علـى       

ولا خلاف في فـصاحة هـذه القبائـل         . ميم وهذيل وكنانة وأسد وقيس    ت: فصاحة القبائل التالية  
   يقـول  :  بعضا مما جاء عنهم بشأن فـصاحتها    النصوص عن القدامى تؤيدهم فيها، وإليك     بل إن
وأنشدني بعـض بنـي     " ،  )٢("تترك بني أسد وهم فصحاء      : سمعت بعض العرب يقول   : "الفراء

أخبرني عن أفـصح العـرب،      : ية للنخّار العدوي  وقال معاو  " )٣("دبير، وهم فصحاء بني أسد      
أفصح العرب نـصر قُعـين   : " وفي العين. )٤("واالله إني أبغضهم، هم بنو أسد بن خزيمة        : فقال

بطن من أسد، وهو قُعين بن الحارث بن ثعلبة بـن دوادن بـن   : ، وهما قُعينَان )٥("أو قُعين نصر  
تركـتَ أسـدا    : " وقال رجل من الأعراب للكـسائي     . )٦(أسد، وقُعين الآخر في قيس بن عيلان      

أ فصح الناس عليا تمـيم وسـفلى قـيس          : " وقال أبو عمرو  .  )٧(! "وتميما وعندهما الفصاحة    
تمـيم، وقـيس، وأزد   : أفصح النـاس  : وكنّا نسمع أصحابنا يقولون   "  ، وفي الفاضل للمبرد      )٨("

                                         
  .١/١٢٩تاريخ بن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي، ) ١(
  .١٤/ ٣معاني القرآن، الفراء ) ٢(
  .٢/١١٥، وشرح ابن عقيل ٣٠٦/ ٢معاني القرآن، الفراء ) ٣(
  .٥/٤٧٠الأنساب، السمعاني ) ٤(
  .١/١٦٩كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، ) ٥(
، وتـاج العـروس،     )مادة قَعن  (١٣/٣٤٥، ولسان العرب، ابن منظور      ١/٢٢٥المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده،      : ينظر) ٦(

  . المادة ذاتها٣٦/١٣مرتضى الزبيدي، 
، والبلغة في تراجم أئمـة النحـو واللغـة،      ٢/٢٥٨، وإنباه الرواة، جمال الدين القفطي،       ٦٦ /٥الأنساب، السمعاني   : ينظر) ٧(

  . ١/١٦٣، وبغية الوعاة، جلال الدين السيوطي، ٤٤الفيروزآبادي، 
  .٢/٤١٠، والمزهر في علوم اللغة، جلال الدين السيوطي ٨٩/ ١العمدة في محاسن الشعر، ابن رشيق القيرواني، ) ٨(
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 )٥٧٣٧(

 صلى االله عليه وسـلم ورد عليـه الوفـود،       وفي الحديث أن رسول االله    ... السراة، وبنو عذْرة    
          القوم تميم وكان أبو زيد الأنـصاري يكثـر       . )١("فأقرأ الأخماس كل خُمس بلغته، فكان أعرب

طفت في عليا قـيس وتمـيم مـدة طويلـة أسـأل             : " التطواف في قبائل قيس وتميم حتى قال      
لـسنا وأعـربهم أهـل      أفـصح النـاس أ    :  وكان أبو عمرو يقـول    . )٢(... "صغيرهم وكبيرهم 

، وسئل حسان بن ثابت رضـي االله عنـه عـن أشـعر              )٣(السروات، وهن ثلاث؛ فأولهن هذيل    
، وهم من أفصح العرب، ومن سكان السروات المطلة علـى تهامـة،             )٤(هذيل  : الناس حيا فقال  

: ، وبنو صاهلة بن كاهل قبيلة من هذيل يقـال لهـم      )٥ (وكانوا مشهورين بالفصاحة، ولهم صولة    
  . )٦(الكاهليون، وهم من أفصح العرب

فهذا غيض من فيض نكتفي به؛ خوف الاطالة، نؤكـد بـه علـى أن هـذه القبائـل لا             
  .    خلاف في فصاحتها

ويتبين لنا أيضا أنّهم قد اختلفوا في فصاحة قريش وثقيـف فـي أثنـاء تـدوين اللغـة،       
صادفوهم حين ابتـدأوا ينقلـون      فأخرجها ابن عطية والسيوطي من ذلك؛ لأن الذين نقلوا اللغة           

وخـالفهم ابـن خلـدون فجعلهـا     . لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأمم؛ ففـسدت ألـسنتهم        
معيارهم في الاحتجاج بلغات القبائل الأخرى من حيث الصحة والفساد؛ ثم اتفـق ابـن عطيـة                 

يـه  وابن خلدون على فصاحة خزاعة، والفارابي والسيوطي تبعا له على فـصاحة طـيء، وعل          
  .يكون إجمالي العدد المذكور عندهم جميعا هو أربع عشرة قبيلة وفرعا

ونرى أيضا أنّهم جميعا لم يعتمدوا في ذلك على رواية منقولة عـن أصـحاب الـشأن                 
من أوائل اللغويين أو نحاتهم؛ وإنّما سبيلهم في ذلك كله الاجتهاد، وهـو اجتهـاد مبنـي حتمـا        

ايات كتلك التي أضـفناها، والتـي كانـت تـدعو إليهـا             على ضوء ما وقع في أيديهم من رو       

                                         
  .١١٣ أبو العباس المبرد الفاضل،) ١(
  .١٦٤/ ١المزهر في علوم اللغة، جلال الدين السيوطي ) ٢(
، المزهر في علوم اللغـة، جـلال الـدين          ٢٠٥/ ٣، معجم البلدان، ياقوت الحموي      ١/٨٨العمدة في محاسن الشعر     : ينظر) ٣(

  .٢/٤١٠السيوطي، 
   .١/٨٨في محاسن الشعر، ابن رشيق القيرواني، ، والعمدة ١٩فحولة الشعراء، عبد الملك بن قريب الأصمعي ) ٤(
  .٤٠٨/ ١نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب أبو الحسن الأندلسي ) ٥(
   .٣٠/٣٦٥تاج العروس، مرتضى الزبيدي، : ينظر) ٦(
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  )٥٧٣٨(

مناسبات خاصة، كسؤال يطرح على علمائنا، أو إشادة منهم بأفـصحها، ولـم تـأت بغـرض                 
بل إنّنـا رأينـا  كـل واحـد مـن           . بيان القبائل التي أخذوا عنها والقبائل التي لم يأخذوا عنها         
طبيعة القضية أو الفكـرة التـي كـان         هؤلاء ينطلق في نصه من منطلق مغاير للآخر، تحكمه          

  . بصددها؛ مما يحتم علينا البحث في هذه المسألة ويستوجب إعادة النظر فيها
ويتضح لنا أيضا أن النص الذي نسبه السيوطي للفارابي يختلف إلى درجة كبيـرة جـدا     

 وفي هـذا نأخـذ علـى      . عما هو موجود في كتاب الفارابي، وأن شبهه بنص ابن عطية أقرب           
 وهـو   -من رجعوا إليه من الباحثين ونسبوه للفارابي رأسا دون رجوع منهم إليه فـي كتابـه                 

مطبوع  ــ  نأخذ عليهم إجحافهم بحق الأمانة العلمية، ومـا تقتـضيه مـنهم مـن رجـوع                    
  .بالحقيقة أو الفكرة إلى مصادرها وعرضها عليها والتثبت منها

ن محمد الكيلاني في بحثها المتقـدم ذكـره؛    وهنا أيضا نخالف ما ذهبت إليه الباحثة إيما       
مـن  ) تقصد مـا ورد عنـد الـسيوطي   (من أنّه لا تناقض بين ما ورد في مطلع نص الفارابي     

: " نعت قريش بالفصاحة، وبين ما جاء في آخره من عدم الأخذ عن حاضرة الحجـاز؛ قالـت                
 الذين أُخـذت عـنهم      فتكون قريش بذلك من بعض كنانة     " ،  "ذلك أن قريشا من كنانة من جهة        

؛ إيمانا منها بأن كنانة من القبائل التي ذكرها الفـارابي، وبالتـالي فقـريش مفهومـة                 )١("اللغة  
وليس كذلك؛ لأن الفارابي لم يذكرها، ولو أنّها رجعت إلـى المـصدر الأصـلي               . ضمنيا منها 

يـة، لعلمـت    لما وقعت في هذه الفوضى، بل لو اطلعت على ما ورد في مقدمة تفسير ابن عط               
  .يقينا أن قريشا خارجة عنده عن ذلك نصا، وأن السيوطي قد تأثر به في ذلك

وعموما فإن الذي نراه نحن في هذه القضية ويظهر لنا من تلـك المناقـشة أن أقـرب                  
هذه النصوص إلى المنطق وأكثرها مساغا وقبولا هما نصا الفـارابي وابـن خلـدون، ولكـن                 

أخذ مما جاء عند الفارابي عدم قطعه بأن الأخذ كان حـصرا فـي تلـك                بالجمع بينهما معا، فن   
القبائل التي ذكروها، ونأخذ مما قاله ابن خلدون جزمه بفصاحة الحواضر العربيـة أثنـا أخـذ                 
اللغة، تلك التي كانت في وسط الجزيرة العربية كقريش وثقيـف؛ وذلـك أن هـاتين النقطتـين        

ضم ألوانا مختلفة من الشواهد واللغات التـي تكـاد تتنـاول            تؤكدهما كتب اللغة والنحو، فهي ت     
جميع لغات القبائل العربية المختلفة، وهو أيضا ما يؤكده منهج القرآن الكريم الـذي أخـذ مـن          

                                         
  .١٢٢ و ١٢٠الاحتجاج بلغة كنانة وهذيل في ضوء صحيفة أبي نصر الفارابي، إيمان محمد الكيلاني، ص : ينظر) ١(
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 )٥٧٣٩(

كل تلك اللغات أفصحها، ولم يستثن منها لغة قط، فكان لذلك جديرا بأن ينسبه ربنا إلـى لـسان             
بلـسان عربـي   : (ى أي لغـة ممـا ذكروهـا، فقـال تعـالى     هذه الأمة العربية كافة، وليس إل     

  ].١٩٥: الشعراء)[مبين
وعلى ذلك أيضا كان يقوم منهج علمائنا في أخذهم اللغة وجمعهـا، فكـانوا يـستهدفون              

: به تلك اللغات العربية كافة، ولكن في ضوء ذلك المعيار الذي ثبت لنـا فـي المبحـث الأول                  
هم كانوا يرمون من وراء هذا المنهج إلـى وضـع قواعـد             وهو معيار السلامة اللغوية؛ ذلك أنّ     

كلية تحمي هذا اللسان الجمعي المبين، الذي لم يكن لسان تمـيمٍ وحـدها ولا قـيس ولا كنانـة          
ولا غيرها مما ذكروها، ولو أنهم كانوا قد اقتصروا في أخذ اللغة على تلك القبائل فقـط ، لمـا           

ن؛ لأنهم عندئذ كـانوا سيـضعون لنـا قواعـد تمثـل        كان استقام لهم أمر، ولا انضبط لهم شأ       
  . خصائص تلك اللهجات وظواهرها، لا خصائص ذلك اللسان العربي المشترك العام

أما ماعدا ذلك مما جاء عند هذين الرجلين، ومن باب أولى ما جاء عنـد ابـن عطيـة                   
لتـي أخرجوهـا مـن    والسيوطي، فأننا نخالفهم فيه جملةً؛ لما فيه من إجحاف بحق تلك اللغات ا  

الفصاحة، دون أي سند لهم في ذلك عن أوائل النحويين أو اللغويين، والمبحث التالي هـو مـا                  
  .             سيؤكد لنا حقيقة ما قالوه بشأنها أو ينفيه عنها
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  المبحث الثالث
  القبائل التي أخرجتها النصوص عن دائرة الفصاحة والاحتجاج بلغتها

إذا كان قد ثبتَ لنا من المبحث الأول أن المعيار الذي كان تؤخذ به اللغـة هـو معيـار     
السلامة اللغوية، وفي المبحث الثاني أنّه لم يرد نص عن أوائل النحـويين أو اللغـوين يقطـع                  

بأن الأخذ كان محصورا في تلك القبائل التي وردت بها النصوص عن المتأخرين، فإنّنـا فـي                  
حث سنتناول القبائل التي أخرجتها تلك النصوص عن الاحتجاج بلغتها، وجزمـت بـأن            هذا المب 

  . اللغة لم تؤخذ عنها أثناء التدوين
ولن نتناولها كلها؛ لأن ذلك يتطلب رسالة علمية، بل رسائل متخصـصة بكـل قبيلـة،                

بمواصـلة هـذا   وإنما نتناول بعضا منها، حسب ما جمعناه من مادة عنها؛ إشارةً منّا للمهتمـين      
  .الطريق، وتقليب النظر فيه؛ وصولا إلى الحقيقة التي تطمئن إليها النفس في هذه القضية

وعمـدتنا  . قريش ، وهوازن وألفافها، وربيعـة     : والقبائل التي سنقتصر عليها هنا، هي     
في ذلك  ــ  إلى جانب الروايات الواردة في فصاحتها  ــ  كتـب النحـو التـي ضـمت                      

ثيرة تعود إلى شعراء هذه القبائل الذين عاصروا أوائـل النحـويين واللغـويين           شواهد شعرية ك  
  .      في العصر الأموي تحديدا: في مرحلة تدوين اللغة أو قبلها بقليل، أي

  :قريش: أولا
أجمع علماؤنا بكـلام العـرب، والـرواة لأشـعارهم،          : " قال ابن فارس في الصاحبي    

وكانـت  ... م أن قريشا أفصح العرب ألـسنة، وأصـفاهم لغـة       والعلماء بلغاتهم وأيامهم ومحالّه   
قريش مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقة ألسنتها، إذا أتتهم الوفود مـن العـرب تخيـروا مـن                  
كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم، وأصفى كلامهم؛ فاجتمع ما تخيروا مـن تلـك اللغـات إلـى                 

  . )١("أفصح العرب نحائرهم وسلائقهم التي طبعوا عليها، فصاروا بذلك 
إنّنا نفهم من هذا أن حضرية قريش ومخالطتها لغيرها لـم تكـن مفـسدة، بـل كانـت          
" السبب الأول في فصاحتها، وذلك عكس ما ذهب إليه ابن عطية والـسيوطي فيهـا؛ ذلـك أن              

حضارتها كانت عاملا ذا تأثير إيجابي على لغتها، في حين كان عامـل الحـضارة لغيرهـا ذا                
لبي على لغات القبائل الأخرى، وهذا مقبول؛ لأن الفعل قد ينتج عنه أثـران متناقـضان         تأثير س 

                                         
  .٢٨الصاحبي، ابن فارس ) ١(
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 )٥٧٤١(

. ــ  أحيانا  ــ  أحدهما يسير مع المؤثِّر وفـي اتجاهـه نفـسه، والآخـر يـسير ضـده                     
. )١"(فحضرية قريش لم تكن حادثة، بل كانت عقيدة ناضجة على درجة مـن الـوعي كبيـرة                  

ارتفعـت قـريش فـي الفـصاحة     : " لى كل اللغات حتى قالوا    ومن هنا سمت لغتها وارتفعت ع     
عن عنعنة تميم، وتلتلة بهراء، وكسكسة ربيعة، وكشكشة هوازن، وتضجيع قـيس، وعجرفيـة              

  .)٢("ضبة 
ولا ينبغي أن نفهم من ذلك أن المراد به فصاحتها في حقبتها الأولـى، لا واقعهـا مـن          

وكانت هذه الحواضر في مـدة النبـي     : " ن عطية الفصاحة عند تدوين اللغة وأخذها، كما قال اب       
؛ لأن المبرد في كتابه الفاضل نَـص علـى أن           )٣("صلى االله عليه وسلّم سليمة ؛ لقلة المخالطة         

أفصح الناس سافلة قـريش، وعاليـة تمـيم    : سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول : " الأصمعي قال 
وهو أعرف الناس بلغـات العـرب وأيـامهم    ، وهذه شهادة من أبي عمرو بن العلاء  ــ   )٤("

إنّه لا يروي إلا عن أشياخ العـرب، مـن حرشـة الـضباب فـي الـبلاد                  : )٥(حتى  قيل عنه   
الكلدات، وجناة الكمأة في مغاني البداة، الذين لم يأكلوا شيراز الألبان ، ولم يجعلوا الثمـر فـي                  

 تـزال فـي أوجهـا مـشرقة، وأن          الثّبان  ــ  يتأكد لنا منها أن فصاحتها في عهده كانت لا            
الأخذ عنها كان قبل غيرها، لأنّها كانت معيارهم في الانتقـاء والتّخيـر للفـصيح مـن تلـك                   
اللغات التي اتسمت بخصائص لهجية مشينة خلت منها لغة قـريش، ولهـذا كـان أبـو حـاتم                   

أحـب  : " يقـول السجستاني يفضلُها على ما سواها، ويقيس فصاحة غيرها بنسبة قربها منها، ف           
  .)٦("الألفاظ واللغات إلينا أن نقرأ بها لغات قريش، ثم أدناهم من بطون مضر 

ومن الغريب أن تلك النصوص قد أجمعت أو كادت تجمع على فصاحة كنانـة، لكنّهـا                
أخرجت قريشا، مع أن قريشا  فرع عنها، فإن سلّمنا  بأنّها كانت حاضرة، والحاضـرة مظنـة                  

                                         
  .١٢٢الاحتجاج بلغة كنانة وهذيل، إيمان محمد الكيلاني، ص ) ١(
، والخـصائص،  ٢٢٩/ ١، وسر صناعة الإعراب، أبو الفتح عثمان بـن جنـي،   ٨١مجالس ثعلب، أبو العباس ثعلب، ص  ) ٢(

  . ٢/١١أبو الفتح عثمان بن جني، 
  .٤٦/ ١المحرر الوجيز، ابن عطية الأندلسي، ) ٣(
   ١١٣الفاضل، أبو العباس المبرد، ) ٤(
  .٦٥  ــــ ٦٤رسالة الغفران، أبو العلاء المعري، ص : ينظر) ٥(
  .١/٢٨٥البرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي، ) ٦(
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  )٥٧٤٢(

، فإن تلك أيضا كانت جارة، وأيضا غيرها من القبائل التـي ذكروهـا كـانوا                الاختلاط والفساد 
جيرانا لقريش، والجوار عندهم يقدح بالسلب في اللغة؛ لما يلزم عنه من تأثر اللـسان وانقيـاده               

  !. للمسموع من الآخر، فكيف إذن سلمت الفصاحة لتلك اللغات رغم هذا الجوار؟
عطية أنّه صرح بأن سبب فصاحتها مخالطتهـا فـي          بل من التناقض الذي وقع فيه ابن        

اللسان كنانة وثقيفا وخزاعة وهذيلا؛ لقربهم من مكة وتكرارهم عليها، وأن هـذه الجملـة هـي          
التي انتهت إليها الفصاحة، وسلمت لغاتها من الدخيل، ثم بعد ذلـك أخرجهـا مـن الفـصاحة؛             

 الأعاجم ففـسدت لغتهـا، ولـم يخـرج          لأنها كانت حاضرة، وقد كثر فيها السبي والتجار من        
  ! معها تلك القبائل التي كانت تجاورها وتختلط بها 

وفي التكملة للجواليقي عن الفراء ما يؤكد لنا أن فصاحة هـذه الحواضـر كانـت مـا                  
واعلم أن كثيرا مما نهيتك عـن الكـلام بـه، مـن     : " تزال في أوجها، فقد جاء فيه قول الفراء   

) ... رأيـتُ رجـلانِ   : (كره الكلام، لو توسعت بإجازته لرخَّصتُ لك أن تقول        شاذِّ اللغات ومست  
ولكن وضعنا ما يتكلم به أهل الحجاز، وما يختاره فصحاء أهل الأمصار، فـلا نجيـز لأهـل                  

وأشباهه ، ممـا لا نحـصيه مـن القبـيح            ... )١(السلام عليكِم :  الحضر والفصاحة أن يقولوا   
ؤكد أن ما وضعه الفراء كان مختَاراً مما يتكلم بـه أهـل الحجـاز     فهذا النص ي  . )٢("المرفوض  

وفصحاء أهل الأمصار، وأن أهل الحضر كانوا لعهده أهل فصاحة؛ فهو من ثَم لا يجِيـز لهـم                  
  .   ذلك القبيح المستكره المرفوض الذي عرفتْ به تلك اللهجات

هدت بلغـة قـريش علـى لـسان      وإذا ذهبنا نتصفح كتب النحو فإننا سنجدها قد استـش         
سـنة مـن بعـد    ) ١٥٠(شعرائها الذين عاشوا خلال هذه الفترة الاحتجاجية التي حددوها بــ        

  .الإسلام
عمر بن أبي ربيعة المخزومي القرشي، المتوفى فـي حـدود   : وأهم من نقف عنده منهم    

 ـ٩٣( : " يـضا إنّه حجـة، وقـال أ    : ، فقد قال عنه الأصمعي    )٣(، من طبقة جرير والفرزدق    ) ه

                                         
  .١٩٧/ ٤يقصد بكسر الكاف، وهي لهجة لأناس من بكر بن وائل، ذكرها سيبويه في الكتاب، ) ١(
  . ٥غلط به العامة، الجواليقي، ص تكملة إصلاح ما ت) ٢(
  .٥/٥٢، والأعلام، خير الدين الزركلي، ٢٤٢  و ٧٠/ ١الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، : ينظر) ٣(
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 )٥٧٤٣(

ولذلك استـشهد لـه     . )١("هو حجة   : سمعت أبا عمرو بن العلاء يحتج في النحو بشعره، ويقول         
  :سيبويه وغيره بكثير من شعره، وإليك بعضا منها

  هل تَعرِف اليوم رسم الدّار والطَّلَلَا       كما عرفتَ بجفْنِ الصّيقَلِ الخِلَلَا 
   )٢(وأَهلُهم          بالكانِسيةِ نَرعى اللَّهـو والغَزلاي دار لمروةَ إذْ أَهلِـ    

  )٣(فَواعِدِيه سرحتَي مالكٍ          أو الربا بينهما أسهلَا:    وقوله
  )٤(إذا هي لم تَستَك بِعودِ أراكَةٍ     تُنُخِّلَ، فاستاكتْ به، عود إسحِلِ:     وقوله
  )٥(لُ فدون بعدِ غدٍ        فمتى تقولُ الدار تَجمعناأما الرحي:    وقوله
ومن مالِئٍ عينيه مـن شـيءِ غيـرِهِ     إذا راح نحـو الجمـرةِ البِـيض                     :    وقوله

  )٦(كالدمى
  )٧(لَعمرك ما أدري وإن كنتُ دارياً      بسبعٍ رمين الجمر أم بثَمانِ:      وقوله
  )٨( فكان نَصيري دون من كُنتُ أتَّقِي     ثلاثُ شُخوصٍ كاعِبانِ ومعصِر:    وقوله

، وهو قرشي، من بنـي عـامر بـن          )هـ٨٥ت  (ومنهم أيضا عبداالله بن قيس الرّقيات       
  :ومما استشهدوا به له قوله. )٩(إن شعره حجة: لؤي، قال عنه الأصمعي

  )١٠(ا في مفارِقِ الرّأسِ طِيبالن تراها ولو تأملتَ إلّا          وله
  )١١(تبكيهم دهماء معوِلةً            وتقولُ سلْمى وآ رزِيتيه:       وقوله
   )١(لا بارك االلهُ في الغوانِي هلْ         يصبِحن إلّا لهن مطَّلب:      وقوله

                                         
   .١٦فحولة الشعراء، عبد الملك بن قريب الأصمعي، ص ) ١(
  .٤٨٩، وملحقات ديوانه ١/٢٨٢الكتاب، سيبويه، ) ٢(
  . ٣٤١ ، وديوانه ٢٨٣ ــــ ٢٨٢/ ١الكتاب، سيبويه، ) ٣(
   ٤٩٠، وملحقات ديوانه ٧٨/ ١الكتاب، سيبويه، ) ٤(
  .٣٩٤، وديوانه ١٢٤/ ١الكتاب، سيبويه، ) ٥(
   .٤٥١، وديوانه ١٦٥/ ١الكتاب، سيبويه، ) ٦(
  .١٧٥/ ٣الكتاب، سيبويه، ) ٧(
   .٩٢، وهو في ديوانه ١٤٨/ ٢، والمقتضب، أبو العباس المبرد، ٥٦٦/ ٣الكتاب، سيبويه، ) ٨(
، ١١٠ ــــ    ٨١/ ٥الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني،     : وينظر. ١٦فحولة الشعراء، عبد الملك بن قريب الأصمعي ص         ) ٩(

  .١٩٦/ ٤الأعلام، خير الدين الزركلي، 
  . ١٧٦، وهو في ملحقات ديوانه ١/٢٨٥الكتاب، سيبويه، ) ١٠(
  .٩٩، وهو في ديوانه ٢/٢٢١الكتاب ) ١١(
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  )٥٧٤٤(

  :هوازن وألفافها: ثانيا
ة إلى هوازن بن منصور بن عكرمة بـن خـصفة           هوازن من كبرى قبائل العرب، نسب     

، وفيها بطون كثيرة، يجمعهم ثلاثة أجـرام، كلهـم لبكـر بـن              )٢(بن قيس بن عيلان بن مضر     
هوازن، وكلهم جاءت النصوص والروايات والأخبار تؤكـد فـصاحتهم والاحتجـاج بلغـتهم،               

بنو سعد بـن بكـر فهـم    بنو سعد بن بكر، وبنو معاوية بن بكر، وبنو منبه بن بكر؛ فأما   : وهم
وأمـا بنـو منبـه بـن     . أظآر النبي صلى االله عليه وسلم، أرضعته منهم حليمة بنت أبي ذؤيب           

بكر فمنهم ثقيف، وهم بنو قيس بن منبه، بطن عظيم متسع، كانت مـواطنهم بالطـائف قريبـا                  
من مكة، وفي أرضهم كانت تقام سوق عكاظ يوما في الـسنة، يقـصدها العـرب مـن كـل                    

نـصر بـن معاويـة،      : وأما بنو معاوية بن بكر بن هوازن ففيهم بطون كثيرة، منهم          . الأقطار
وجشَم بن معاوية، ومواطنهم كانت بالسروات، وسـروات جـشَم متـصلة بـسروات هـذيل،                
ومنهم أيضا بنو سلول بن مرة بن صعصعة بن معاويـة، وبنـو عـامر بـن صعـصعة بـن            

نميـر، وربيعـة، وهـلال،      :  بطـون أربعـة      معاوية، وهم جرم كبير من أجرام العرب، لهم       
كلاب، وكعب، وبلادهم كانت بـأرض نجـد المواليـة          : وسوأة، وأشهر بطون ربيعة بن عامر     

  . )٣(لتهامة
فهوازن ببطونها وألفافها تلك كانت من أفصح العرب ، وهي أيضا من قبائـل الوسـط                 

 بكنانـة وقـريش مـن    التي كانت تختلط  في بعض بطونها بتميم من أرض نجد ، وفي بعضها    
أرض تهامة ، ومعظم منازلها كانت مع هذيل بالسروات العاليـة مـن جبـال الحجـاز التـي                   

  . تتواتر النصوص والأخبار بفصاحتها 
أحـدهما اتفقـوا   : ولكننا نجد أن تلك النصوص قد أسقطتها ولم تذكر منهـا إلا بطنـين         

اسـتثناء ابـن خلـدون، وهـم     على فصاحته ، وهم بنو سعد بن بكر، والآخر أخرجوه منهـا ب   
  .ثقيف

                                                                                                     
   .٩٩ ، وهو في ديوانه ١٤٢/ ١ ، والمقتضب، أبو العباس المبرد، ٣١٤  ـــــ ٣١٣/ ٣الكتاب، سيبويه، ) ١(
   .٢٦٤/ ١جمهرة أنساب العرب، ابن حزم الأندلسي : ينظر) ٢(
  .٣١١  ــــ ٣٠٩/ ٢تاريخ ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي، : ينظر) ٣(
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 )٥٧٤٥(

وحتى لا نطيل في الكلام، إليك ما جاء في فصاحتها عامة وفي فصاحة بطونهـا تلـك                 
بأسمائها خاصة، عن أهل الشأن الأوائل ممن قولهم في هذا  حجة معتبرة ومقدمـة علـى مـا                   

  . جاء في تلك النصوص
 االله عنهمـا أنّـه      روى أبو عبيد من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي            

منها خمس بلغة العجز من هـوازن، وهـم الـذين يقـال             : نزل القران على سبع لغات    : )١(قال
سعد بن بكر، وجشَم بن بكر، ونـصر بـن          : عليا هوازن، وهم خمس قبائل أو أربع، منها       : لهم

وأحسب أفصح هؤلاء بني سعد بن بكر؛ لقول الرسـول صـلى            : قال أبو عبيد  . معاوية، وثقيف 
، )٢("أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، ونشأت في بني سعد بـن هـوازن                : " االله عليه وسلم  

أفصح العرب عليـا هـوازن،    : وكان مسترضعا فيهم، وهم الذين قال فيهم أبو عمرو بن العلاء          
القبائل المذكورة  ــ  عليا هـوازن، أمـا سـفلى تمـيم فبنـو      : وسفلى تميم، فهذه  ــ أي   

قال أبو عمرو بن العلاء أفصح الـشعراء ألـسنا وأعـربهم  أهـل     : صمعي قال وعن الأ . دارم
وعـن أبـي زيـد الأنـصاري     . )٣ (هذيلا، وبجيلة، وثقيفا، وأزد شنوءة : السروات، وذكر منهم  

: ولـست أقـول   : قـال . أفصح الناس سافلة العالية، وعالية السافلة ، يعني عجز هـوازن          : قال
لا : " وقال عمر بـن الخطـاب  . )٤(قالت العرب : إلا لم أقلقالت العرب، إلا ما سمعت منهم، و   

اجعلـوا المملِـي    : " وقال عثمان بن عفـان    . )٥("يملين في  مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقيف         

                                         
، والبرهان في علوم القرآن، بـدر  ٣٢ والصاحبي، أحمد بن فارس     ،٢٤٥فضائل القرآن، أبو عبيد القاسم بن سلام،        : ينظر) ١(

، والمزهر في علوم اللغة، جـلال الـدين   ١٦٩/ ١، والإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي،   ١/٢٨٣الدين الزركشي،   
  .١٦٧/ ١السيوطي، 

 القرآن، أبو عبيـد القاسـم بـن سـلام،      ، وفضائل ١٤٠/ ١غريب الحديث، أبو عبيد القاسم بن سلام،        : ينظر هذا الحديث  ) ٢(
 ، والصاحبي، أحمد بن فـارس،  ١٣، ومجالس ثعلب، أبو العباس ثعلب،    ١/١١، والفائق في غريب الحديث، الزمخشري،       ٢٠٤
، والمزهر في علوم اللغـة، جـلال   ٢٨٣/ ١ ، والبرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي،  ٢٠١ / ٥، وربيع الأبرار    ٣٢

المغني عن حمل الأسفار، زيـن الـدين        : وضعفه أصحاب الحديث مع اعتبارهم صحة معناه، ينظر       . ١٦٧/ ١وطي،  الدين السي 
   .٤/١٤، والتلخيص الحبير، ابن حجر العسقلاني، ١/٦٣٥العراقي،

فـي  ، والمزهـر  ٢٠٥/ ٣، ومعجم البلدان، ياقوت الحموي ٨٨/ ١العمدة في محاسن الشعر، ابن رشيق القيرواني،      : ينظر) ٣(
  .٤١٠/ ٢علوم اللغة، جلال الدين السيوطي، 

  .٤١٠/ ٢ ، والمزهر في علوم اللغة، جلال الدين السيوطي، ١/٨٩العمدة في محاسن الشعر، ابن رشيق القيرواني، ) ٤(
  .١٦٧/ ١، والمزهر في علوم اللغة، جلال الدين السيوطي، ٣٢الصاحبي، أحمد بن فارس ) ٥(
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  )٥٧٤٦(

سألت رجلا من سعد بـن بكـر        : " وقال أبو عمرو بن العلاء    . )١("من هذيل والكاتب من ثقيف      
وبنو سعد بن بكر بـن هـوازن أفـصح         . " )٢( "وكان من أفصح الناس   ... من أهل ذات عرق     

  . )٣("العرب، فهم من الأعجاز 
بل إن الأزهري وهو من علماء القرن الرابع يؤكد لنا أن هـوازن مـن القبائـل التـي           
استمر الأخذ عنها إلى ذلك الحين، وقد فعل هو ذلك بنفسه فدون عنهـا ألفاظـا كثيـرة؛ حـين         

وكان القوم الذين وقعت فـي سـهمهم        : " يقة سليمة، فقال  لمس في منطقها  فصاحة أصيلة وسل      
يتكلمـون بطبـاعهم   ... عربا، عامتهم من هوازن ، واختلط بهم أصـرام مـن تمـيم وأسـد               

البدوية، وقرائحهم التي اعتادوها، ولا يكاد يقع في منطقهم لحن أو خطأ فـاحش، فبقيـت فـي                
بعـضهم بعـضا ألفاظـا جمـة،        واستفدت من مخاطبتهم ومحـاورة      ... إسارهم دهرا طويلا    

  .)٤("ونوادر كثيرة، أوقعت أكثرها في موقعها من الكتاب 
هذا فيما يتعلق بالروايات التي جاءت في فصاحة هوازن وبطونها وأخذ اللغـة عنهـا ،                
أما مصداق ذلك فهو كتب النحو، فقد استشهد سيبويه والمبرد بشعر أميـة بـن الـصلت وهـو      

  ثقفي، والحارث بن كَلدة الثقفي وغيرهم        من ثقيف، وبشعر أبي محجن ال
  :ربيعة: ثالثا

، وربيعة ومضر أخوان، وأشـهر القبائـل   )٥(نسبة إلى ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان  
صالحة آل غنيم ، فنـسبت بنـي        : ووهمت هنا الباحثة  .  أسد، وضبيعة : التي تنتسب إلى ربيعة   

إلى أسد بن ربيعة هذا، وهو خطأ؛ والـصحيح أنهمـا        ) ماجستير(دبير وبني فقعس في رسالتها      
، أمـا أسـد بـن    )٦(بطنان من أسد بن خزيمة من مضر، وتلك من أفصح القبائل كما تقدم معنا   

                                         
  .١٦٧/ ١، والمزهر في علوم اللغة، جلال الدين السيوطي، ٣٢الصاحبي، أحمد بن فارس ) ١(
، ١٢/١٦١، والجامع لأحكام القرآن، أبو عبـد االله القرطبـي،           )درأ: مادة (٤٩/ ١الصحاح، إسماعيل بن حماد الجوهري،      ) ٢(

  ).درأ (١/٧١ولسان العرب، جمال الدين ابن منظور، 
  .٥/ ٥العقد الفريد، ابن عبد ربه ) ٣(
  .٨/ ١اللغة، أبو منصور الأزهري،  تهذيب ) ٤(
  .٢٩٢/ ٢جمهرة أنساب العرب، ابن حزم الأندلسي، ) ٥(
  .٤٤، صالحة آل غنيم، ص "أصواتا، وبنية : اللهجات في الكتاب لسيبويه" رسالتها : ينظر) ٦(
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 )٥٧٤٧(

وقـد دخلـوا فـي عبـد        : " عبيـدة قال أبو   . جديلة، وعنزة، وعميرة  : " ربيعة ، فتنتسب إليه   
  .)١("القيس

 ، وكان من بني أحمس الشاعر المـسيب بـن   بنو أحمس ، وبنو الحارث  : ومن ضبيعة   
  .علس خال الشاعر الأعشى ، أعشى بكر ، والمتلمس  ، وهو جرير بن عبد المسيح  

بكر بن وائل، وتغلـب بـن وائـل،      : ، وقد اشتهر منهم   " وائل  " بنو  : ومن ربيعة أيضا  
مـرو بـن   ع: ومن أشهر شعرائهم عمومـا . وبنو حنيفة وهم أهل اليمامة ، ويشكر، وبنو عجل    

كلثوم التغلبي، وكليب، ومهلهل بن ربيعة التغلبي ، والقطامي، والأخطل، وكعـب بـن جعيـل                
بن قمير بن عجرة التغلبي، وليلى بنت عامر أخت الوليد بن عامر مـن بنـي صـفي، وهـي                   

  :)٢(القائلة
  أيا شجر الخابور مالك مورقا      كأنك لم تجزع على بن طريف

 الشاعر، وأعشى بنـي تغلـب، وعميـرة بـن جعـل             ومنهم أيضا الأخنس بن شهاب    
الأغلـب  : الشاعر، والحارث بن حلِّزة اليشكري، وسويد بن أبي كاهل، والراجزان الـشهيران           

  .العجلي، وأبو النجم العجلي، والعباس بن الأحنف من بني حنيفة، وغير هؤلاء كُثُر
       ة والعدد، وهـي مـن   ففي ربيعة كان فحول الشعراء ومصاقع الخطباء، وفيها كانت العد

القبائل العربية التي نزل بها القرآن، والقرآن لا يتخير إلا أسمى اللغـات فـصاحة، وأعلاهـا                 
نزل بلغة قـريش، وهـذيل، وتمـيم، والأزد،         : وقال أبو حاتم السجستاني   : " بيانا؛ ففي الإتقان  

  . )٣("وربيعة، وهوازن، وسعد بن بكر 
     ة، والشعر ديوان العرب، وأفـصح العـرب أكثـرهم     ولها السبق في قول الشعر والتَّقْدم

المهلهـل،  : وكـان شـعراء الجاهليـة فـي ربيعـة، أولهـم           : " شعرا وشعراء، قال ابن سلام    
والمرقشان، وسعد بن مالك، وطرفة بن العبد، وعمرو بـن قميئـة، والحـارث بـن حلِّـزة،                  

                                         
  ٣٨نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، القلقشندي، )  ١(
  .٣٠٦/ ٢ الأندلسي، جمهرة أنساب العرب، ابن حزم: ينظر) ٢(
  .١٦٩/ ١الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، ) ٣(
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  )٥٧٤٨(

 ثم آل ذلك إلـى تمـيم،   ...والمتلمس، والأعشى، والمسيب بن علس، ثم تحول الشعر في قيس         
  )١("فلم يزل فيهم إلى اليوم 

وقد أخرجت تلك النصوص كما رأينا ربيعة من دائرة الفصاحة حين أٌخذت اللغـة عـن        
تغلبا وبكرا وبنـي حنيفـة، وأجمعـت        : قبائل العرب، وبعضها سمى لنا بطونا منها ، فذكر لنا         

وم أو الـسريانيين أو الأنبـاط،       على أن سبب ذلك هو مجاورتها للأعاجم من الفـرس أو الـر            
ونسيت أن هذا الجوار كان حاصلا ومستمرا من قبـل أن يـشرع العلمـاء فـي أخـذ اللغـة                   
وتدوينها بآماد طويلة لا يعلم متى أولها، فإذا كان ذلك هو ما قـدح فـي لغـة هـؤلاء ومنـع                     

اشـوا فـي    اللغوين من أن يأخذوا اللغة عنهم، فهو أيضا يقدح في لغـة المتقـدمين، ممـن ع                
عصور الاحتجاج الأولى؛ لأنهم كانوا مجاورين أيضا ، لكن ذلك لم يقع ؛ فـإن النحـويين قـد        

  .أخذوا بشعر أولئك الشعراء الذين مضى ذكرهم، واحتجوا به في كتبهم
ونحن هنا سنقتصر على ذكر ثلاثة من متأخري شعراء ربيعة المحـتج بـشعرهم فـي                

 شعرائها الجاهليين وأصحاب المعلقات منهم فلـن نـذكرهم،          كتب النحو، أما أولئك الفحول من     
  .الأخطل، والقُطامي، وأبو النجم العجلي: وهؤلاء الثلاثة هم

أما الأخطل؛ فهو غياث بن غوث بن الصلت بن طارفة، من بني تغلـب، نـشأ علـى                  
  . ) ٢()هـ٩٠(المسيحية في أطراف الحيرة بالعراق، وتوفي 

كـان أبـو عمـرو      : هود لهم بالفصاحة، قـال الأصـمعي      وهو أيضا من الشعراء المش    
لو أدرك الأخطل من الجاهلية يوما واحـدا مـا قـدمت عليـه جاهليـاً ولا                 : " يفضله، ويقول 

أي الثلاثـة أشـعر؟ يعنـي جريـرا، والفـرزدق،           : " ، وسئل يونس بـن حبيـب      )٣("إسلاميا  
أبـو عمـرو بـن      : من هم؟ قال  : لقي. اتفقت العلماء على أن أشعرهم الأخطل     : قال. والأخطل

  . )٤("العلاء، وعبداالله بن أبي إسحاق، وميمون الأقرن، وعنبسة الفيل، وعيسى بن عمر

                                         
كتاب فحولة الشعراء، عبد الملك بن قريـب الأصـمعي ص           : ، وينظر ٤٠/ ١طبقات فحول الشعراء، ابن سلام الجمحي،       ) ١(

  .٨٨ ــــــ ٨٦/  ١، والعمدة في محاسن الشعر، ابن رشيق القيرواني ١٨
  .٥/١٢٣، والأعلام، خير الدين الزركلي، ٢٩٠/ ٨غاني، أبو الفرج الأصفهاني،  الأ: ينظر) ٢(
  .١٣فحولة الشعراء، عبد الملك بن قريب لأصمعي، ص ) ٣(
  .٥/٢١٢ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، الزمخشري ) ٤(
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 )٥٧٤٩(

وأما القُطاميّ فهو عمير بن شييم بن عمرو بن عباد، من جشم بن بكر التغلبـي، كـان                  
ه كـان فـي     من نصارى تغلب في العراق قبل إسلامه، ولُقِّب بصريع الغواني؛ لأن جلّ شـعر             

  .)١() هـ١٣٠(الغزل، وتوفي نحو 
و أما أبو النّجم العجلي فهو الفضل بن قدامة العجلي، من بني عجـل مـن بكـر بـن                    

كـان ينـزل    : أبو عمرو بن العـلاء    : وائل، كان من أشهر الرجازين في العصر الأموي، قال        
 ٢()هـ١٣٠(سواد الكوفة وهو أبلغ من العجاج، توفي( .  

ما تتضمنه كتب النحو من شواهد شعرية لهؤلاء الشعراء الثلاثة، وهـم كمـا             ولا يخفى   
نرى من وفاتهم لم يكونوا في العصر الجاهلي ولا في مطلع العـصر الإسـلامي وإنّمـا فـي                   

سنة بعد ظهور الإسلام، ومنهم كما مـر فـي   ) ١٥٠(أواخر مرحلة الاحتجاج التي حددوها بـ     
بل أن يسلم، وبالتالي فإن ما ذكرتـه تلـك النـصوص التـي       ترجمتهم من نشأ على المسيحية ق     

أخرجت بكرا وتغلبا وربيعة بعمومها من القبائل التـي أخـذت عنهـا اللغـة ، وعلَّلَـتْ بـه                    
  .لإخراجها؛ يتناقض مع هذا ؛ لأن لغة هؤلاء الشعراء تمثّل لغة قبائلهم

 ـ            صر عليهـا، منهـا     وهذه طائفة يسيرة من شواهدهم الشعرية مما في كتب النحـو نقت
  :للأخطل قوله

  )٣ (وكرار خلْفِ المحجرين جواده       إذا لم يحامِ دون أُنْثى حليلُها
  ) ٤(أبنِي كُلَيبٍ إن عمي اللذا            سلَبا الملوك وفكَّكَا الأغلَلا:        وقوله
  )٥(       أَظْفَره االلهُ فَلْيهنِئ له الظَّفَرإلى إمامٍ تُغَادِينَا فواضِلُه     :        وقوله
  )٦(ولقد أبيتُ من الفتاةِ بمنزلٍ         فأبيتُ لا حرِج ولا محروم:       وقوله
  )٧(كُروا إلى حرّتَيكم تعمرونهما        كما تكر إلى أوطانها البقَر:      وقوله

                                         
  .٥/٨٨، والأعلام، خير الدين الزركلي، ٢١/ ٢٤الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، : ينظر) ١(
  .٤/١٩٦، والأعلام، خير الدين الزركلي، ١٩٨ ــــ  ١٨٣/ ١٠الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، : ينظر) ٢(
  .٢٣٥، وديوان الأخطل ١/١٧٧الكتاب، سيبويه، ) ٣(
  .٤٤، وديوان الأخطل ١/١٨٦الكتاب، سيبويه، ) ٤(
  .١٠١، وديوانه ١/٣١٧الكتاب، سيبويه، ) ٥(
  .٨٤، وديوانه ٣٩٩/ ٢ و ٢/٨٤الكتاب، سيبويه، ) ٦(
  .١٠٨، وديوانه ٩٩ ــــ ٣/٩٨الكتاب، سيبويه، ) ٧(
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  )٥٧٥٠(

  :ومنها للقُطامي قوله
  )١(تَبتَغِيه فوافقتْه         على دمِهِ ومصرعِه السباعا       فكَرتْ 

  )٢(كَم نالَني منهم فَضلاً على عدمٍ          إذْ لا أكاد من الإقتارِ أحتَمِلُ:    وقوله
  )٣(وخَير الأمرِ ما استقبلتَ منه            وليس بأن تَتَبعه اتِّباعا:    وقوله

  :نجم العجلي قولهومنها لأبي ال
  )٤ (قد أصبحت أم الخِيارِ تَدعي      علي ذنباً كلُّه لم أصنَعِ

  )٥(يأْتي لها من أَيمنٍ وأشْملِ:           وقوله
  )٦(في لَجةٍ أَمسِك فُلاناً عن فُلِ:           وقوله
  )٧(أَقَب مِن تَحتُ عريض مِن علُ:          وقوله
   )٨(فَقَربن هذا وهذا أزحِلُه:                 وقوله     
  )٩(يا ناقُ سِيري عنَقاً فسيحا         إلى سلَيمان فَنَستَرِيحا:     وقوله

: " بل إن سيبويه يحكي  كثيرا في كتابه عن لغة تغلب وبكر ابني وائـل، فيقـول مـثلا     
مـن  : وقال أنا س من بكـر بـن وائـل         " ،  )١٠("وهي لغة بكر بن وائل وأناس كثير من تميم          

جـابر  : ومما جاء منجزما بالاستفهام قوله وهو رجل من بنـي تغلـب           " ،  )١١("أحلامِكِم، وبِكِم   

                                         
  .٤٥، وديوانه ١/٢٨٤الكتاب، سيبويه، ) ١(
  .٦، وديوانه ١٦٥/ ٢الكتاب، سيبويه،  ) ٢(
  ٤٠، وديوانه ٤/٨٢الكتاب، سيبويه، ) ٣(
  .٨٥/ ١الكتاب، سيبويه، ) ٤(
  .٦٠٧/ ٣ و٣/٢٩٠ و ١/٢٢١الكتاب، سيبويه، ) ٥(
  .٣/٤٥٢ و ٢٤٨/ ٢اب، سيبويه، الكت) ٦(
  .٢٩٠ ــــ ٢/٢٨٩الكتاب، سيبويه، ) ٧(
  .١٨٠/ ٤الكتاب، سيبويه، ) ٨(
  .٣٥ ــــ ٣٤/ ٣الكتاب، سيبويه،  ) ٩(
   .١١٤ ـــــ  ١١٣/ ٤الكتاب، سيبويه، ) ١٠(
  .٤/١٩٧الكتاب، سيبويه، ) ١١(
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 )٥٧٥١(

... ردن، ومـدن  : وزعم الخليل أن أناسا من بكـر بـن وائـل يقولـون        "  ،   )١(..." بن حنى   
  .م إلّا مرة واحدةولم يستضعف سيبويه لغته. )٢(... "رد، ومد : جعلوه بمنزلة

شعر ونثرا؛ نسلِّم بما جـاء فـي تلـك    : فكيف إذن بعد هذا الفيض الهادر من لغة ربيعة 
أوليس لغة كل قبيلة إلا هذه الـشواهد واللغـات المحكيـة            ! النصوص من عدم أخذ اللغة عنها؟     

  في كتب الاحتجاج؟
ا وكان الجوهري صاحب الصحاح  ــ على الرغم من تـأخره  ـــ  ممـن لمـسو         

وشـافه  " هذه الفصاحة الباقية، فشافه باللغة أعراب ربيعة والحجاز، كما جـاء فـي ترجمتـه                
وحكى ذلك هو فـي مقدمـة صـحاحه         . )٣("باللغة العرب العاربة، وطوف بلاد ربيعة ومضر        

أما بعد، فإنّي قد أودعت هذا الكتاب ما صح عندي من هـذه اللغـة               : " لكنّه لم يسم أحدا، فقال    
  .         )٤("لعرب العاربة في ديارهم بالباديةومشافهتي بها ا... عد تحصيلها في العراق رواية ب... 

 إذن من كل ما تقدم معنا في هذا المبحث يتبين لنا أن هذه القبائل لم تكن خارجة عـن                   
الفصاحة حين دونت اللغة ؛ لأن لغة شعرائها الـذين عاصـروا أوائـل النحـاة خـلال فتـرة        

سنة؛ نجدها حاضـرة بقـوة فـي كتـب          ) ١٥٠( حتجاج التي حددوها من بعد الاسلام بـ        الا
وهـذا يعنـي   . النحو الأولى، فضلا عن الروايات والأخبار التي أوردناها فـي تعـضيد ذلـك        

ضرورة إعادة النظر في تلك النصوص التي قطعت بخروجها عـن الفـصاحة وعـدم تلقّـي                 
سليم بكل ما ورد فيها، لا سيما فيمـا يتعلـق بهـذه القبائـل     اللغة عنها، كما يعني أيضا عدم التّ 

ولغاتها، وأن تكون النظرة إليها عند التعامل معها أو الاستدلال بها من بـاب الاسـتئناس بهـا                  
لا القطع، لا سيما وأنّه قد ثبت لنا من خلال هذا المبحث والذي قبله أنّه لم يـصل إلينـا شـيء     

حويين واللغوين ما يؤيدها في فحواهـا ومحتواهـا، وتحديـدا           عن أصحاب الشأن من أوائل الن     
ذلـك لأن العكـس   . فيما يتعلق منها بهذه القبائل التي أخرجتها عن دائرة الفصاحة والاحتجـاج      

  . هو الذي ثبت لنا فيها كما تقدم معنا في هذا المبحث

                                         
  .٩٥/ ٣الكتاب، سيبويه،  ) ١(
  .٥٣٥/ ٣الكتاب، سيبويه، ) ٢(
  .١/٤٤٦غية الوعاةـ، جلال الدين السيوطي، ب) ٣(
  .١/٣٣الصحاح، إسماعيل بن حماد الجوهري، ) ٤(
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  )٥٧٥٢(

   البحثنتائج
  : أهمها، وهي     تمخض هذا البحث عن نتائج كثيرة، نقتصر هنا على ذكر

 ــ  أثبت البحث أن المعيار الذي أخذت في ضوئه اللغة عن القبائل العربيـة هـو                  ١
معيار السلامة اللغوية ، وليس البداوة أو البعد عن العجم أو القرب من قـريش أو غيـر ذلـك               
مما ذكروه، وأن تلك السلامة اللغوية التي عولوا عليها هي التـي مثلهـا القـران فـي أعلـى                

  .هاصور
 ــ  وكشف البحث عما بين تلك النصوص التي وردت عـن المتـأخرين بتعيـين              ٢ 

القبائل التي أخذت عنها اللغة والتي لم تؤخذ عنها من تناقض، وأنّها جميعهـا لـم تـستند فـي          
ذلك على رواية منقولة عن أحد من اللغويين أو النحـويين الأوائـل الـذين اضـطلعوا بهـذه                   

 جاء عن هؤلاء اللغويين والنحويين، وكذلك ما هو موجود فـي كتـب              المهمة، بل إن بعض ما    
 .النحو ــ يتعارض مع ما في تلك النصوص

 ــ  وكشف البحث عن أن ما نسبه السيوطي للفارابي مـن تعيـين للقبائـل التـي                   ٣
أخذت عنها اللغة والقبائل التي لم تؤخذ عنها؛ يختلف إلى درجة كبيـرة جـدا عمـا هـو فـي       

كتاب الفارابي نفسه، وأن السيوطي ربما تأثر في ذلك بما جاء في مقدمـة تفـسير                الأصل في   
ابن عطية، وبالتالي فإن الاعتماد عليه من قبل الباحثين ونسبتهم له إلـى الفـارابي رأسـا دون          

  .رجوع منهم إلى الأصل يعد جورا عليه وتقويلا له ما لم يقله
قبائل التي أخرجوها عن الفصاحة عنـد أخـذ    ــ  وأثبت البحث أن كثيرا من تلك ال      ٤

اللغة كانت لا تزال في أوج سلامتها وفصاحتها، بل إن منها ما عدوه معيارا لهـم فـي الأخـذ          
كقريش، مؤكدا ذلك بما ثبت في كتب النحو من استشهاد بأشعار شعراء تلـك القبائـل، ممـن                  

  .عاشوا خلال مرحلة التدوين أو قبلها بقليل
 البحث على أن الحواضر العربية، وتحديـدا قريـشا وثقيفـا، كانـت لا           ــ  وأكد    ٥

سـنة بعـد الإسـلام؛ فـي عـز فـصاحتها       ) ١٥٠(تزال خلال مرحلة الاحتجاج المحددة بـ    
وسلامتها، وأن ما جاء في تلك النصوص يمكن حمله على ما بعد هذه الفترة، إذ كـاد يقتـصر                

  .الأخذ فيها على البوادي العربية
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 )٥٧٥٣(

 وأثبت البحث الاحتجاج بلغة ربيعة وأخذ اللغة عنها خلال مرحلـة الاحتجـاج،      ــ   ٦
خلافا لما ذهب إليه ابن عطية وابن خلدون والسيوطي فيها، وذلك من خـلال الوقـوف علـى                  
شعر شعرائها الذين عاشوا خلال تلك الفترة وما يحكى من لغتهـا فـي أمـات كتـب النحـو                    

  .الأولى
ك النصوص، وتحديدا ما جاء عند ابن عطيـة والـسيوطي    ــ  وأظهر البحث أن تل     ٧

وابن خلدون من تسمية القبائل التي لم تؤخذ عنها اللغة والتعليل لهـا؛ تفتقـر فـي ذلـك إلـى           
الدليل الذي يؤيدها، إذ لم يثبت لنا شيء عن أوائل النحويين واللغويين أنّهـم سـموا لنـا شـيئا      

  .من تلك القبائل التي لم تؤخذ عنها
 ـ ٨ ـ  وأكد البحث على أن التعامل مع تلك النصوص ينبغي أن يكـون فـي إطـار                  

الاستئناس بها  لا القطع ، وأن التسليم بكل ما جاء فيها ممـا ينـافي الحقيقـة العلميـة التـي                      
  . تقتضي التدقيق والتمحيص والتثبت من كل ما قيل أو يقال

الجـادة فـي هـذه     ــ  وأخيرا يوصي البحث بضرورة المزيـد مـن الدراسـات           ٩
القضية، لاسيما فيما يتعلق بالقبائل التي أخرجتها تلك النـصوص عـن الفـصاحة والتـي لـم             

           .يتطرق لها هذا البحث
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  )٥٧٥٤(

  قائمة المصادر والمراجع
أبو البركات كمال الدين عبدالرحمن بن محمد بن الأنباري، نزهـة الألبـاء فـي طبقـات           . ١

ــح ــاء، ت ــسامرائي. د: الأدب ــراهيم ال ــاء إب ــار، الزرق ــة المن ، ٣ الأردن، ط -، مكتب
  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥

أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومـسائلها                . ٢
محمد علي بيـضون، دار الكتـب   : أحمد حسن بسج، الناشر: وسنن العرب في كلامها، تح 

  . م١٩٩٧/هـ١٤١٨، ١العلمية، ط 
محمـد  :  علي بن يوسف القفطي، إنباه الرواة على أنباه النحاة، تـح أبو الحسن جمال الدين   . ٣

  .م١٩٨٢/ هـ ١٤٠٦، ١أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ط
عبد الحميـد  : أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، المحكم والمحيط الأعظم، تح       . ٤

  .م٢٠٠٠هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، 
السيد عبد المقـصود    :  علي بن محمد بن حبيب الماوردي، النكت والعيون، تح         أبو الحسن  . ٥

  . بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت
أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد الأندلسي، نشوة الطرب في تاريخ جاهليـة العـرب،                 . ٦

  . م ١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢نصرت عبد الرحمن، مكتبة الأقصى، عمان، . د: تح
إبـراهيم  : عباس أحمد بن علي القلقشندي، نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، تح           أبو ال  . ٧

  .هـ١٤٠٠، ٢الإبياري، دار الكتاب اللبنانيين، بيروت، ط 
عبدالـسلام محمـد هـارون، دار       : أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب، مجالس ثعلب، تـح          . ٨

  .م١٩٦٠المعارف، مصر،
عبـد العزيـز الميمنـي، دار الكتـب         : ل، تـح  أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، الفاض       . ٩

  .م١٩٩٥، ٢المصرية، القاهرة، ط 
محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب،      : أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، المقتضب، تح        . ١٠

  .بيروت
علي حـسن   : أبو العلاء أحمد بن عبداالله بن سليمان التنوخي المعري، رسالة الغفران، تح            . ١١

  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢ية، بيروت، فاعور، دار الكتب العلم
  .محمد علي النجار، عالم الكتب، بيروت: أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تح . ١٢
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 )٥٧٥٥(

   حسن هنداوي، دار القلـم، دمـشق،       : أبو الفتح عثمان بن جني، سر صناعة الإعراب، تح         . ١٣
  .م١٩٨٥، ١ط 

سامي بن محمـد  : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، تح     . ١٤
  . م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠، ٢سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط 

أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني، الأغاني، تحقيق وإشراف لجنة من الأدباء، الـدار               . ١٥
  .م١٩٨٣، ٦ بيروت ، ط -التونسية للنشر، ودار الثقافة 

تخـريج أحاديـث    أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، التلخيص الحبيـر فـي               . ١٦
  .م١٩٨٩/هـ ١٤١٩، ١لرافعي الكبير، دار الكتب العلمية، ط 

أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن منظور الإفريقي، لـسان العـرب، دار        . ١٧
  . هـ١٤١٤، ١٣صادر ــ بيروت، ط 

أبو الفضل محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الملقـب بمرتـضى الزبيـدي، تـاج                . ١٨
  .  واهر القاموس، مجموعة من المحققين، دار الهدايةالعروس من ج

علـي محمـد    : أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، الفائق في غريب الحـديث، تـح             . ١٩
  .البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة

عبد الأميـر   : أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، ربيع الأبرار ونصوص الأخيار، تح           . ٢٠
  .م١٩٨٠/هـ١٤١٢، ١لأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط مهنا، مؤسسة ا

، ٣عبـد الـسلام هـارون، ط        : أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه، الكتاب، تـح           . ٢١
  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨

محمـد أبـو    : أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي، طبقات النحويين واللغويين، تح           . ٢٢
  .٢الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط 

أحمد يوسف نجاتي، ومحمـد علـي       : زكريا يحيى بن زياد الفراء، معاني القرآن، تح       أبو   . ٢٣
  .نجار، وعبد الفتاح إسماعيل شلبي، دار المصرية للتأليف والترجمة، مصر

أبو زيد عبد الرحمن محمد بن محمد بن خلدون الحضرمي، تاريخ ابن خلدون، دار إحيـاء    . ٢٤
  . التراث العربي، بيروت

: م بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، الأنـساب، تقـديم وتعليـق            أبو سعد عبد الكري    . ٢٥
 .عبداالله عمر البارودي، دار الجنان
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  )٥٧٥٦(

طه محمد الزيتـي،  : أبو سعيد الحسن بن عبد االله السيرافي، أخبار النحويين البصريين، تح        . ٢٦
  . ومحمد عبد المنعم خفاجي، مطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده، مصر

. ش: ملك بن قريب الأصمعي، كتاب فحولة الشعراء، تحقيـق المستـشرق    أبو سعيد عبد ال    . ٢٧
                   ، ٢صــلاح الــدين المنجــد، دار الكتــاب الجديــد، بيــروت، ط : تــوري، قــدم لهــا

  . م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠
أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغـة،       . ٢٨

  .هـ١٤٠٧، ١المصري،  جمعية إحياء التراث الإسلامي، الكويت، ط محمد : تح
   مهـدي المخزومـي،   . د:  العين، تـح   أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي،  كتاب         . ٢٩

  .إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال. دو
 ـ                . ٣٠ رآن، أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبداالله بن بهادر الزركشي، البرهان في علـوم الق

  م ١٩٥٧/هـ١٣٧٦، ١محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، ط : تح
سمير البخاري،  : أبو عبد االله محمد بن أحمد بن فرح القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تح             . ٣١

  .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣دار عالم الكتب، الرياض، 
 محمـد شـاكر،     محمود: أبو عبد االله محمد بن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، تح           . ٣٢

  .دار المدني، جدة
أبـو عبـد    : أبو عبداالله علاء الدين الحنفي، إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تـح             . ٣٣

الرحمن عادل بن محمد، و أبو محمد أسامة بن إبراهيم، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر،              
  . م٢٠٠١/هـ ١٤٢٢، ١ط

محمد عبد المعيد خان، دار الكتاب      : حأبو عبيد القاسم بن سلام الهروي، غريب الحديث، ت         . ٣٤
  .هـ١٣٩٦، ١العربي، بيروت، ط 

مـروان  : أبو عبيد القاسم بن سلاّم بن عبد االله الهروي، فضائل القرآن للقاسم بن سلام، تح       . ٣٥
، ١، ط ) بيـروت -دمـشق  (العطية، ومحسن خرابة، ووفاء تقي الدين، دار ابـن كثيـر            

  م ١٩٩٥- هـ ١٤١٥
محمـد  : ق القيرواني الأزدي، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تحأبو علي الحسن بن رشي    . ٣٦

  .م١٩٨١/هـ١٤٠١، ٥محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، ط 
مفيد محمد قميحـة، دار     : أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي، العقد الفريد، تح            . ٣٧

  .م١٩٨٣/هـ ١٤٠٤، ١الكتب العلمية، بيروت، ط 
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 )٥٧٥٧(

أنطـون صـالحاني، بيـروت،      : الأخطل، ديوان الأخطل، تـح    أبو مالك غياث بن غوث       . ٣٨
  .م١٩٨١

أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز فـي تفـسير الكتـاب                  . ٣٩
، ١عبــد الــسلام عبــد الــشافي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط : العزيــز، تــح

  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢
محمد عوض مرعب، دار إحيـاء  : أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، تهذيب اللغة، تح      . ٤٠

  .م٢٠٠١، ١التراث العربي، بيروت، ط
عز الـدين   : أبو منصور موهوب بن أحمد الجواليقي، تكملة إصلاح ما تغلط به العامة، تح             . ٤١

  .التنوخي، دمشق، المجمع العلمي
أحمـد  : ، تح )تاج اللغة وصحاح العربية   (أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح         . ٤٢

  .م١٩٧٨/هـ١٤٠٧، ٤عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط عبد الغفور 
أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، طبقات الشافعية الكبرى،                . ٤٣

عبد الفتاح محمد الحلو، دار هجـر للطباعـة والنـشر           . محمود محمد الطناحي، و د    : تح
  .هـ١٤١٣، ٢والتوزيع، ط 

محـسن مهـدي، دار   : رخان الفـارابي، الحـروف، تـح   أبو نصر محمد بن محمد بن ط     . ٤٤
  .م١٩٧٠المشرق، بيروت، 

إيمان محمد أمين الكيلاني، الاحتجاج بلغة كنانة وهذيل في ضـوء صـحيفة أبـي نـصر          . ٤٥
  . م٢٠٠٧، )١(، العدد )٣٤(الفارابي، مجلة دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية، مج 

محمـد أبـو   : ي، الإتقان في علوم القرآن، تحجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوط     . ٤٦
  .م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

عبـد  : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الاقتراح في أصول النحـو، تـح               . ٤٧
  . م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧، ٢الحكيم عطية، وراجعه علاء الدين عطية، دار البيروني، ط 

فـؤاد علـي    : ين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المزهر في علوم اللغة، تح           جلال الد  . ٤٨
  .م١٩٩٨، ١منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحـاة،                . ٤٩
 .محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا ــ لبنان: تح
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  )٥٧٥٨(

لال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، همع الهوامع في شرح جمـع الجوامـع،                ج . ٥٠
  .عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوقيفية، مصر: تح

، ١٥خير الدين بن محمد بن محمود الزركلي، الأعلام، دار العلم للملايـين، بيـروت، ط                 . ٥١
  .م٢٠٠٢

أشـرف عبـد المقـصود،    : ، تحزين الدين عبد الرحيم العراقي، المغني عن حمل الأسفار    . ٥٢
  .م١٩٩٥-ه١٤١٥مكتبة طبرية، الرياض، 

شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي الحموي، معجم البلدان، دار صـادر،                 . ٥٣
  م ١٩٩٥بيروت، الطبعة الثانية، 

أصـواتا وأبنيـة، رسـالة      : صالحة راشد غنيم آل غنيم، اللهجات في الكتـاب لـسيبويه           . ٥٤
  .هـ١٤٠٣-١٤٠٢ أم القرى، مكة، ماجستير، جامعة

محمـد يوسـف نجـم،    :  عبد االله بن قيس الرقيات، ديوان عبد االله بن قيس الرقيات، تـح      . ٥٥
  .م١٣٧٨بيروت، 

محمـد محيـي   : عبداالله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري، شرح ابن عقيل، تـح         . ٥٦
  . م١٩٨٠-هـ١٤٠٠، ٢٠الدين عبد الحميد، دار التراث، القاهرة، ط 

محمد محيي الدين، مكتبـة الـسعادة،       : عمر بن أبي ربيعة، ديوان عمر بن أبي ربيعة، تح          . ٥٧
  .م١٣٧١

بـاكوب بـارث، ليـدن،      : عمير بن شييم بن عمرو التغلبي القطامي، ديوان القطامي، تح          . ٥٨
  .م١٩٠٢

، )٢٠٣(دراسة لغوية، مجلة الأسـتاذ، العـدد   : ميساء صائب رافع عبود، لهجة قبيلة كنانة    . ٥٩
  .م٢٠١٢-هـ١٤٣٣

 
 

  


